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  في الرحلة إلى سنغافورة - ١                
  

لم تكن المرة الأولى التي أركب فيها الطائرة، فقـد سـبق وسـافرت 
عدة مرات لمرافقة زوجي في بعثتـه للعمـل كدبلوماسـي فـي سـفارة 

ـــة ـــاض، عاصـــمة المملكـــة العربي ـــع  مصـــر بالري الســـعودية لمـــدة أرب
سنوات، ولا أدعي شـجاعتي فـي ركـوب الطـائر، وإن كـان بحـوزتي 
بعـــض الشـــجاعة الصـــورية المؤقتـــة، فأســـتطيع مـــثلاً تمالـــك نفســـي 
ـــى  ، هـــي مـــدة الرحلـــة مـــن الريـــاض إل ـــاً لمـــدة ثـــلاث ســـاعات تقريب

  .القاهرة
  

، مـن حيـ٢٠٠١مـن سـبتمبر  ١٤أما اليـوم  ث ، فالجهـة المقصـودة مختلفـة تمامـاً
سـاعات  ٤، الـذي قـد يميزهـا "ترانزيـت"ساعة ونصف دون  ١١المسافة ومدة الرحلة 

أخريات، كان علي السفر إلى سنغافورة بجنوب شرق آسيا، حيـث تحـتم علـى زوجـي 
الســـفر إلى هنـــاك منـــذ ثلاثـــة أســـابيع ســـابقة لتســـلم مهـــام عملـــه في الســـفارة المصـــرية 

دنــا أن نلحــق بــه بعــد أن يــنجح في إيجــاد  بســنغافورة، وكــان مــن الأفضــل لنــا كمــا تعوّ
  .السكن المناسب
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سـبتمبر الشـهيرة، وتم تفجـير  ١١قبل الرحلة بيومين أو ثلاثة، وقعت أحداث 
مبــني التجـــارة العـــالمي بنيويـــورك بالطـــائرات، ولـــك أن تتخيـــل وقـــع الخـــبر علـــى إنســـان 

  !يخشى الطائرات بطبيعته 
  .مريكيكان الجميع في حالة من القلق من رد الفعل الأ

كنــت أفكــر فيمــا لــو فكــرت أمريكــا بــالرد، ووجهــت قــذائفها إلى أفغانســـتان 
حيــث ســتحلق طــائرة ســنغافورة فــوق هـــذه الأجــواء؟ بــالطبع تفكــير أنــاني، أفكـــر في 

وبالفعـل اتصـلت بشـركة . نفسي بالدرجة الأولى، وبالأفغـان المسـاكين بالدرجـة الثانيـة
ة بالفعل سـتغير مسـارها الجـوي إلى أجـواء مصر للطيران، فطمأنني أحدهم بأن الطائر 

  .آمنة
، بعــد أن قــرأت ١٩٩١مــن ســبتمبر  ١٤ذهبــت إلى المطــار فجــر ذلــك اليــوم 

ســورة يــس مــرة في منــزلي، ومــرة في طريقــي إلى مطــار القــاهرة، ومــرة ثالثــة داخــل قاعــة 
ــى مـــتن الطـــائرة، وقـــرأت معهــاـ عـــدة كتيبـــات أدعيـــة  انتظـــار الطـــائرة، ومـــرة رابعـــة علـ

قـال .. ظ والستر، ناهيك عن دعـاء السـفر والآيـة الـتي تقاـل عنـد اهتـزاز الطـائرةللحف
ـــماوات :(تعــــالى ــــدره والأرض جميعــــاً قبضــــته يــــوم القيامــــة والسـ ــدروا االله حــــق ق ومــــا قــ

  .٦٧آية : سورة الزمر) مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون
المكــان، الســاعة  كانــت الحركــة في مطــار القــاهرة القــديم هادئــة، الصــمت يعــم

ــدَيَّ مــن حــين لآخــر؛ حــتى لا ينعســان قبــل  ، أحــاول تنبيــه ولَ الثانيــة والنصــف صــباحاً
ــة، وقـــد كســـاها  ــوه المســـافرين الواجمـ الصـــعود إلى طـــائرة مصـــر للطـــيران، أتفحـــص وجـ
الخوف من ركوب الطائرات بعد أحداث اصطدام أربع طـائرات بمبـني التجـارة العـالمي 

  .لي بأمريكا، أو هكذا خُيل
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ركبنـــا الطــاـئرة أخـــيراً قبيـــل دخـــول وقـــت الفجـــر بـــلا نـــوم ســـابق، وعلـــى متنهـــا 
، لعلــى أجــد عربيــة أو مصــرية تــؤنس وحــدتي طــوال  أخــذت أتفــرس في الوجــوه جيــداً
الرحلــة دون جــدوى، تحولــت طــائرة مصــر للطــيران إلى طــائرة خطــوط أجنبيــة، أغلــب 

  .عدالركاب أجانب متجهين إلى أستراليا كما عرفت فيما ب
جــــاري في المقعــــد في الصــــف اĐـــاـور كمــــا بــــدى لي أســــترالى الجنســــية، ناولتــــه 
المضـيفة كيسـاً بلاسـتيكياً فيــه أشـياء سـوداء اللـون، وأعطتــني مثلـه، تأملتـه، وهـو يخــرج 
ـــاد علـــى الســـفر بعـــدما خلـــع  ـــة يرتـــديهما في قدميـــه، بمهـــارة المعت ـــردتي جـــوارب قطني ف

ً حــذاءه، يتنــاول عصـاـبة قطنيــة ســوداء يغطــ ي đمــا عينيــه، وتمتــد يــده لتســحب غطــاء
قطنياً آخر، طبُع عليه شعار مصر للطيران يتدثر بـه، ينزلـق في مقعـده بعـد أن يرجعـه 

  .للوراء قليلاً، ويغُط في نوم عميق، وكذلك فعل بقية الركاب عدا أنا وأولادي
 ، أستمر في تلاوة آيات القرآن حـتى يجـف ريقـي، يغفـو أولادي ثم أغفـو أخـيراً

، للطـائرة  - ألبث إلى النوم وأتنبه على اهتزاز شديد لا أوشـك " -أو ربمـا كـان عاديـاً
هـــي : (ويســألني في بـــراءة" آمـــن"، يتملمـــل ابـــني الصــغير "علــى أن أمـــوت في جلــدي

  )الطيارة هتقع يا ماما؟
ـــاه ــدره مطمئنـــة إي ــت علـــى صـ ــوا بـــس : (أبتســـم لـــه، وأربـ لا يـــا حبيـــبي، ده الهـ

  ).بيهزها، وربنا معانا
، أحمد االله   .نصل إلى مطار سنغافورة، قبل أن يجف دمي تماماً
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  جنة بلا ناس -٢
  

  :نبذةࡧعنࡧسنغافورة             

ذا حاولـت أن تبحـث عنهــا فـي خريطـة العــالم فستـجدها لا تعــدو إ
ســوى نقطــة شــديدة الصــغر جنــوب ماليزيــا، فهــى دولــة مكونــة مــن 

لقــارة الأســيوية، إلا أنهــا جزيــرة صــغيرة فــي بحــر الصــين، جنــوب ا
تعتبر من النمور الأسيوية الثرية ذات الثقل الاقتصـادي القـوي فـي 

  .محيط التجارة العالمي
  

ــــاء " ســــنغافورة"تمكّنــــت  ــن بن تلــــك الدولــــة الصــــغيرة ذات المدينــــة الواحــــدة، مــ
، ١٩٦٥اقتصــاد قــوي خــلال العقــود الثلاثــة الماضــية، منــذ اســتقلت عــن ماليزيــا عــام 

بر المراكـــز التجاريـــة العالميـــة ومـــن أقـــوى الأنظمـــة الاقتصـــادية الأســـيوية، وهـــى مـــن أكـــ
أي مــا يعــادل  -مليــار دولار ســنغافوري  ١٥٣.٨حيــث يبلــغ النــاتج القــومي حــوالى 

  .٢٠٠١وفقاً لعام  -مليار دولار أمريكي  ٩١
سنغافورة أيضاً من أكبر منافذ الشحن الدولية، ومن أعظم الموانيء في العـالم، 

ا خــبرات عظيمــة في مجـاـل إدارة المــوانيء، وفقــاً لأحــدث التقنيـاـت الحديثــة الــتي ولــديه
  !!)وما أكثر موانينا المصرية والعربية (تعتمد بالدرجة الأولى على الحسابات الآلية، 
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تــتم جميــع الإجــراءات في موانيهــا باســتخدام نظـاـم إلكــتروني، عــن طريقــه يــتم 
قة، فيتم نقلها إلى أرصفة الميناء وتفريغهاـ التحكم عن بعد في حاويات السفن العملا

  .بمعاونة عدد قليل للغاية من العمال
سنغافورة أيضاً من أكـبر مراكـز تصـنيع أجهـزة الحاسـب الألي وبرامجـه المتنوعـة، 

مليــون  ٩ومــن أجمــل منـاـطق الجــذب الســياحي في العــالم، حيــث يصــلها ســنوياً نحــو 
ـــون ســـائح في أحـــد  ٧لعـــدد إلى وعنـــدما انخفـــض ا -ســـائح مـــن مختلـــف الأنحـــاء  ملي

ـــدما  الأعـــوام، راجـــع المســـئولون أنفســـهم وبـــرامجهم بحثـــاً عـــن الســـبب، وســـتندهش عن
 ٦٥٠مليـــون نســـمة، وأن مســـاحتها لا تعـــدو  ٤تعـــرف أن عـــدد ســـكاĔا يبلـــغ نحـــو 

مــنهم صـــينيون ، % ٧٦أمــا ســكاĔا فهــم مــن ثلاثــة أعــراق، . ألــف كيلــو مــتر مربــع
ــــن الأجانــــــب % ٧.٣٩مــــــاليزيون، و% ١٣.١٩و ـــة مــ ـــ ـــبة الباقي ــــــود، والنســـ مــــــن الهن

  .المقيمين
ـــرن الثالـــــث المـــــيلا دي، وأطلقـــــوا عليهـــــا ســـــينجابورا اكتشــــفها المـــــاليزيون في القــ

مدينـة : مدينـة، فيكـون معـنى التسـمية سـينجابورا: أسد باللغة الصـينية، بـورا: سينجا(
عندما رسـت سـفينته  ، ويروي التاريخ السنغافوري أن سلطاناً ماليزياً اكتشفها)الأسد

عليها يلتمس بعض الراحة من رحلتـه فأعجبتـه الجزيـرة، ثم ظهـر لـه أسـد فيهـا، وكاـنوا 
يرونـه لأول مــرة فــأطلقوا عليهــا تســمية سـينجابورا أي مدينــة الأســد، ثم طهرهـاـ جنــود 
ــة، ثم  ــ الســــلطان بعــــد ذلــــك مــــن الحيوانــــات المفترســــة واتخــــذ đــــا مقــــراً لمملكتــــه الماليزي

ـــز في القـــرن التاســـع اكتشـــفها الصـــ ــابع، ثم أعـــاد اكتشـــافها الإنجلي ينيون في القـــرن السـ
ً "ســتامفورد رافلــز"عشــر علــى يــد ســير  ، عنــدما كــان يبحــث عــن مكــان ليكــون مينــاء

تجارياً في منتصـف طريـق رحلـة التجـارة الإنجليزيـة إلى الصـين والهنـد، خاصـة أĔـا تطـل 
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ً ومركــزاً للتجــارة العالميــة،  لــذا اختــيرت لتصــبح. وبحــر الصـين" ملقــا"علـى مضــيق  مينـاء
ً لخدمـة السـفن الرائحـة والغاديــة، وإنمـا قامـت بحركــة  ولم تكتـف سـنغافورة بكوĔـا مينــاء
تجاريـة واســعة النطــاق، مــن خــلال شــراء البضـائع مــن الســفن الزائــرة، وفقــاً لاتفاقيــات 

شـرة للنـاتج تجارية، وإعادة تصديرها مرة أخـرى لـبلاد أبعـد، ممـا يترتـب علـى زيـادة مبا
  .القومي

  

  :טنطباعࡧכول 

ــد زميلــــين في انتظارنــــا مــــرحبين بنــــا، ومعهمــــا ســــائق  خرجنــــا مــــن المطــــار لنجــ
ــفارة  ــنغافورية الأســــيوية، الوجـــه شــــبه المثلـــث، الأنــــف "يــــن"السـ ، حيـــاني بملامحــــه السـ

  .الصغير الأفطس، الشعر الفاحم السواد، البشرة الصفراء اللون
عنــدما سمــع اسمهــا " كــريم"ضــحك ابــني  -ه منطقــة انطلقــت بنــا الســيارة باتجـاـ

ــا مــن جبــل تيمــا"أي بالعربيــة " أبــر بوكيــت تيمــا" -لأول مــرة  ، حيــث "المنطقــة العلي
مجموعـة : سنقيم في مجمع سكني على شاـكلة معظـم اĐمعـات السـكنية في سـنغافورة

اس بنايات سكنية، ومسبح وملاعب رياضية، محاطة بسـور، ولهـا إدارة كاملـة مـن حـر 
  .الأمن

مـن النظــرة الأولى للبلـد، أدركــت جمـال الطبيعــة الخضـراء الــتي تنبثـق إلى النُظــار 
ً وخمســاً وأربعــين دقيقــة تقريبــاً مــن يــوم  رغــم ظلمــة الليــل، كانــت الســاعة الثامنــة مسـاـء
الجمعــة، ليلــة عطلــة أســبوعية، توقعــت أن أجــد زحامــاً في الشــوارع بعكــس مــا رأيــت،  

نائمـة هادئـة ، يبـزغ جمالهـا تحـت سـتائر الليـل المتلألـئ ية شـبه كانت الجزيرة السـنغافور 
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بمصــابيح الإنــارة الــتى ترســل أضــواءها ، لتبعــث بجــدائلها الخضــراء الحالكــة الســواد فى 
  .الليل 

ــراء  ــوت يغلــــب عليهـــا الطــــابع الأوروبى ، حيــــث الأســـقف القرميديــــة الحمــ البيـ
أن أخبرك أن سنغافورة جزيـرة  نسيت. المنحدرة ، كيلا تسمح للمطر بالتراكم فوقها 

مئويـة ، ولا  ٣٢-٣٥استوائية ممطرة طوال العام ، حيث درجة الحرارة تـتراوح مـا بـين 
داعى للحديث عن الرطوبـة المسـيلة للعـرق الشـديد ، و أننـا نعـيش فى صـيف دائـم ، 

  .فلا وجود لشئ اسمه الشتاء 
ــا العرب يــة مــن الــداخل ، فــور الوصــل إلى البيــت الــذى يشــبه فى تصــميمه بيوتن

غـير أن الأثــاث مصــنوع مــن الجلــد الغــامق اللــون المقــاوم للرطوبــة ، كمــا هــو الحــال فى  
ــاق الرحلـــة الطويلـــة الـــتى بــــدأناها  كثـــير مـــن البيـــوت الســـنغافورية ، لم ســـترك لنـــا إرهـ

  .البارحة فرصة ، إلا للذهاب فى سبات عميق 
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  ما؟..هاو..ني -٣
  

  سʋيھࡧ..سʋيھ

التحيــة افلســنغافورية ، الأأولى بمعــنى كيــف حالــك ؟ و الثانيــة بمعــنى تلــك هــى 
  .بخير 

ــــاعهم و عـــــادēم وتقاليـــــدهم ، فهـــــم  ــــاـء فى طبـ ــــنغافوريين غرب الحقيقـــــة أن السـ
أشــخاص خجولــون يتخوفــون مــن الأجانــب ، ولا يعتــادون علــيهم بســهولة ، لكــنهم 

بحذر ، أما المتحضـرون  مسالمون بطبعهم ، ليسوا اجتماعيين ، يتعاملون مع الأغراب
مــنهم و الــذين أتيحــت لهــم فرصــة الســفر و الإقامــة لفــترات طويلــة فى بــلاد اخــرى ، 

  .فتجدهم متفتحين أكثر و يسهل التعامل معهم
لا تتعجــب مــن فضــلك إذا خرجــت مــن شــقتك صــباحا ، فتجــد جــارا ينظــر 

ــن الأســــا ــد يتفـــاـدى النظــــر غليــــك مــ ــك ولا يبادلــــك تحيــــة الصــــباح ، و قــ  س  فى وجهــ
إن معظــم الجــيران فى المبــنى الســكنى الواحــد لا يعرفــون . الأســاس فهــذا شــائعع جــدا 

السكان كمـا أخبرتـك مـن قبـل .بعضهم بعضا ، ولا يتخاطبون معا إلا لضرورة ملحة
هنــاك ، و صــينيين ، مــاليزيين، هنــود، و أجانــب مقيميــين للعمــل : مــن ثــلاث أعــراق
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و هـى لغـة " المانـدرين"  جانب لغات فرعية مثل اللغة الرسمية هنا هى الإنجليزية ، إلى
  .وهي لغة الهنود" التاميل"لغة الماليزيين، و" الملايو"الصينيين، و

السنغافوريون شـعب محُـب للحيـاة والرياضـة والفـن والاحتفـالات، يفتقـرون إلى 
القدرة على التفكير الفردي والمرونة، فقد تقع لسوء حظك في مشـكلة بسـيطة يملـك 

عــاملين في المكــان حلهــا ببســاطة، لكنــه يمتنــع، لســبب بســيط هــو أنــه لا يريــد أحــد ال
ــرونتهم، أو كأنـــــك تتحـــــدث إلى إنســـــان آلي،  ـــدم مـــ ـــعر بعــ ــــات، فتشــ ـــــة التعليمـ مخالف

  ، إن فهمك، سيفهمك السنغافوريون؟"روبوت"
ـــة لا نظـــير لهـــا، وإن اســـتوقفته  بالفعـــل إنســـان آلي ينفـــذ القواعـــد بكفـــاءة عالي

تفعل ذلك، لـن يجيـب، لأنـه لـيس لديـه تفسـير محـدد، وإنمـا يفهـم فقـط لماذا . وسألته
  .طبيعة العمل المنوط به

ــده وللحكومـــــة، يصـــــدقون كـــــل كلمـــــة تقولهـــــا  طيـــــع، محُـــــب لبلـــ ـــعب مُ ـم شــ هــــ
حكــومتهم، ويؤمنـــون بمــا تطلقـــه مــن تصـــريحات، شــعب مطـــاوع منفــذ للأوامـــر، لأن 

، وهــو يلمــس هــذا حكومتــه بــدورها لــن تكــذب عليــه قــط، وتريحــه وتخطــط لــه جيــ داً
التخطيط بوضوح في مستوى المعيشة المرتفع الذي ينعم به الجميع حتى أقـل الفئـات، 
وحـتى لـو كـانوا يــدفعون نسـبة كبـيرة مـن دخــولهم كضـرائب للحكومـة، تســتخدمها في 
تنظيف وتجميل شوارعهم، وتقيم đا بعض المشروعات اĐانيـة الـتي تعـود بـالنفع علـى 

  .عامة ومتنزهات رائعة، وتحسين في الخدمات، وجميع مرافق البلدالمواطنين كحدائق 
ـــثلاً، ســــتجده  ــنغافوري مـ ــــومي لرجــــل ســ ــــامج الي ــرة علــــى البرن ــــت نظــ وإذا ألقي

ــادة مـــن فنجـــان مـــن لــــبن : يســـتيقظ في السادســـة صـــباحاً ليتنـــاول إفطـــاره المكـــون عـ
بــيض  أو كـرات السـمك مـع/ أو كـورن فلــيكس بـاللبن/ شـريحة خبـز بالزبـد+ الصـويا 
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أو أرز صيني "/ بي هون"أو مكرونة صيني / مسلوق أو لانشون لحم خنزير أو دجاج
  .بالخضروات

، يتخللهـا  ً يبدأ عمله تقريباً في السابعة والنصف صباحاً وحـتى السادسـة مساـء
ســاعة راحــة لتنــاول الغــذاء، غالبــاً تكــون مــا بــين الثانيــة عشــر ظهــراً والواحــدة، حيــث 

 ٤، والوجبـة لا تزيـد عـن "وهـم كُثـر"أي مطعم شعبي قريب  يذهب لتناول الغذاء في
  .جنيه مصري ١٦حوالى "= دولارات سنغافورية

ـــه في السادســـة  يعـــود بعـــد ذلـــك للعمـــل كالإنســاـن الآلي، حـــتى يعـــود إلى منزل
، وهـــو موعـــد العشـــاء، حيــث الوجبـــه الرئيســـة وهـــي قـــد تشـــمل أرزاً : والنصــف تقريبـــاً

سمــــك أو دجــــاج أو لحــــم + في حلــــة الأرز الكهربيــــة صـــينياً مطهــــواً علــــى البخــــار أو 
حة مــــع زيــــت السمســــم + خنزيــــر  ــى البخــــار أو مشــــوّ خضــــروات صــــينية مطهــــوة علــ

  .هذا على سبيل المثال لا الحصر. وصوص الصويا
بعــد العشــاء يــذهب الــبعض لممارســة الرياضــة، إمــا في غرفــة الألعــاب الرياضــية 

شــوارع حيــث يمارســون رياضــة المشــي لســكان اĐمعــات الســكنية، وإمــا في ال" جــيم"
  .السريع أو الجري حتى لو تحت المطر

، ليشـــاهد التليفزيــون مـــع العائلـــة، ويـــدور  ٤٥يعــود للمنـــزل بعـــد  دقيقــة تقريبـــاً
  .حديث عائلي بينهم ثم يذهب للنوم

ــومي لســـيدة ســـنغافورية عاملـــة، فســـيكون مشـــاđاً لمـــا ســــبق،  أمـــا البرنـــامج اليـ
عديــدة لمتابعــة شــئون المنــزل والاطمئنــان علــى عــودة الأولاد  يتخللـه مكالمــات تليفونيــة

  .من المدرسة
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أما طفل المدرسة السنغافوري، فيستقل عربة المدرسة التي تأتيـه في الساـبعة إلا 
، حيـث يتنــاول  ، ليكـون في مدرسـته قبــل السـابعة والنصـف صــباحاً ربـع صـباحاً تقريبــاً

أرزاً : دعمـــة للطـــلاب وقـــد يشـــملالمدرســـة حيـــث الوجبـــات الم" كـــانتين"إفطـــاره مـــن 
  "بالكاري والدجاج، مكرونة صيني، فطائر مقلية محشوة بالبطاطس والشطة والكاري

ـــالطبع لكثـــرة  -ثم يـــذهب إلى القاعـــة الكـــبرى المســـقفة في المدرســـة  مســـقفة ب
ويقــرأ في   -ســلو البلــد  -ويجلــس هنــاك متربعــاً علــى الأرض  -الأمطــار شــبه اليوميــة 

، كتاب ما، مثـل ب للتأكيـد علـى أهميـة  -قيـة الطـلاب، شـرط ألا يكـون كتابـاً دراسـياً
إلى أن يأتي مـدير المدرسـة وطاـقم الإدارة ويقومـون بمـا يشـبه طـابور الصـباح  -القراءة 

  .في مدارسنا
ـــين علـــــى الأرض في  ـــلاب الجالســ يتحـــــدث المـــــدير في الميكروفـــــون مخاطبـــــاً الطــ

ي، فيمـاـ يريـد مــن نصـائح تربويــة صـفوف محـددة ومنتظمــة، ويخـاطبهم في حــديث أبـو 
  .وتعليمية أو شكاوى جاءته بشأن بعض الطلاب وما إلى ذلك

ـــوان  ــــيداً وطنيـــــاً بعنــ مـــــاجولا "يـــــنهض الطـــــلاب بعـــــد أن يغنـــــوا لســـــنغافورة نشـ
أي تحيا سنغافورة، يتجهـون إلى فصـولهم للدراسـة، حـتى يعـودوا إلى بيـوēم " سنجابورا

حيـث يسـتريحون  -هذا لطلاب الفـترة الصـباحية  -في الواحدة والنصف ظهراً تقريباً 
قلـــيلاً، ثم يخرجـــون بعـــد أداء الوجبـــات المدرســـية لتلقـــي مزيـــد مـــن مجموعـــة التقويـــة أو 

  . الانطلاق للعب مع ذويهم من الجيران، حتى موعد العشاء في السابعة
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  ماجولا سنجابورا -٤
  

يــــد مــــن أغســــطس، يوافــــق العيــــد الــــوطني لســــنغافورة، ع ٩اليــــوم 
ـــد الـــوطني يغنـــي الكثيـــر  ١٩٦٥اســـتقلالها عـــن ماليزيـــا عـــام  العي

ــــثلاث اـتهم ال ـــ ـــنغافوريين بفئ ــــود، : للسـ ــاليزيين والهن الصــــينيين والمــ
فاليوم ينعم الجميع بعطلة رسمية في الدولة، الأسد شعار الدولـة، 
والعلـــم الســـنغافوري، والأعـــلام الصـــغيرة الحمـــراء تنتشـــر فـــي كـــل 

نهــا فـي جميــع الشـوارع وعلــى جــدران مكـان، بعــد أن أخـذت أماك
  .المنازل والمباني الإدارية

  

، أي قبــل موعــد العيــد الــوطني بكثــير، عــن حــب ولــيس عــن   منــذ شــهر تقريبــاً
إلزام بتعليق الزينات، بحثت عن صورة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، باعتبارها نظامـاً 

، فلـــم أجـــدها، الجميـــع يحـــب ســـنغافورة، و  الانتمـــاء للـــوطن وحـــده، ولا رئاســـياً برلمانيـــاً
ــــني لســـــنغافورة، يتحـــــدث عـــــن  ـــــع يغـ ـــــة وزراء، الجمي مجـــــال للغنـــــاء لرؤســـــاء، أو مجامل

  .سنغافورة، يعشقون العمل بروح الجماعة
  .العلم الوطني رمز الانتماء القوي للوطن رغم صغره، رغم اختلاف طوائفه
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ــرق بارتفــــــاع أعمـــــدة الإ ــــة الـــــتي تتوســــــط الطـــ ــــات الإلكترونيــ ــى اللوحـ ـــارة  علـــ نـــ
، وبالفعــل شــاهدت كثــيرين "اليــوم نحتفــل بســنغافورة، لنرتــدي ملابــس حمــراء:"كُتــب

حمــــراء، جميــــع الحــــدائق والشــــواطيء في ســــنغافورة مليئــــة، " تيشــــيرتات"اليــــوم يرتــــدون 
  .مكتظة بالبشر، بشكل لم أره من قبل إلا ليلة الكريسماس هنا

في الهــواء الطلــق،  الجميــع ســعيد، الجميــع يحتفــل بركــوب الــدراجات، وبالشــواء
وفي المســاء يــأتي الاحتفــال الكبـير علــى الهــواء مباشــرة، في أكــبر . بـالتنزه في مجموعــات

ـــل  ـــالى في طـــوابير قب اســـتاد رياضـــي بســـنغافورة، حيـــث قضـــى مئـــات الســـنغافوريين اللي
الحفل بأسابيع، للحصول على تذاكر لحضور الاحتفال، وهي مجانية متاحـة للجميـع 

  .حتى نفاذها
لحفل الكبير، تحتشد هناك الحشود وأعضاء البرلمـان ورئـيس الـوزراء ورئـيس في ا

، حيــث تبــدأ العــروض وتبــث للجمــاهير علــى شاشــات  الدولــة ومؤســس الدولــة قــديماً
ــبه بافتتـــــاح دورات الألعـــــاب الأوليمبيـــــة في كوريـــــا أو  ــهد عرضـــــاً أشـــ التليفزيـــــون، لنشـــ

ئرات ذات الأبخــرة الملونــة، أمريكــا، بــدءاً مــن عــروض القفــز بــالمظلات وعــروض الطـاـ
وĔايــة بعــروض الجــيش وطــلاب المــدارس، واشــتراك الجمهــور في العــرض وهــو يرتــدي 

الحمـراء، وإمـارات الفـرح والاعتـزاز ببلـدهم تبـدو جيـداً علـى وجـوههم، " التيشـيرتات"
مــن أصــغر طفــل، وقــد رسمــوا علــى وجنتيــه علــم ســنغافورة đلالــه ونجومــه الحمــراء، إلى 

ســـنة تجلــس مـــع ذويهــاـ مغتبطــة، تلـــوح بيـــد مرتعشــة بعلـــم ســـنغافوري ســيدة عجـــوز م
  .صغير

بمعـــــنى تحيـــــا " مـــــاجولا ســـــنجابورا:"ويتخلـــــل العـــــرض الســـــلام الـــــوطني وأغنيتـــــه
  .سنغافورا، باللغة الماليزية، اللغة المحلية الأولى في الماضي
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رئيس الـوزراء، بمناسـبة اليـوم الـوطني " جو تشوك تونج"بالأمس جاءت خطبة 
، "لي كــوان يـــو"غافورة وبمناســبة تخليـــه عــن منصــبه لابـــن مؤســس دولــة ســـنغافورة لســن

والتي تأسست دولة سنغافورة المعاصرة علـى يديـه قبـل الاسـتقلال عـن ماليزيـا وبعـده، 
، ليكــون رئيسـاً للـوزراء، وتنــازل "جـو تشـوك تـونج"نائبــه " لي كـوان يـو"إلى أن اختـار 

عامـاً حـتى أمـس، عنـدما أعلـن تنازلـه  ١٤الى له عن الحكم، وظل برئاسـة الـوزراء حـو 
، الــذي تعــدى الثمـانين عامــاً الآن، وإن كــان "لي كــوان يـو"عـن منصــبه لابـن أســتاذه 

هذا الأمر كان مخططاً له منذ عدة سنوات، لكن رئيس الوزراء فضّل أن يترك منصبه 
توليه، وهـا بعد أن تنتهي حالة الكساد التي طفت على البلد بنسبة بسيطة أثناء فترة 

قد أوفى بوعده وتنازل عن مقعده لكنه لم يعد لصفوف المواطنين، وإنما لمنصـب وزيـر 
ـــه لم يكـــن يحلـــم đـــذا المنصـــب قـــط،  ـــأثراً في خطابـــه، وقـــال إن أول، وبـــدى الرجـــل مت
خاصة وأنه نشأ في أسرة فقيرة، لكنه وصـل إليـه بالعمـل والاجتهـاد، وذكـر أنـه حقـق 

للشـــعب الســـنغافوري كانـــت أكـــبر شـــرف لـــه في حياتـــه، إنجـــازات كبـــيرة، أن خدمتـــه 
وأشاد بـأن الحكـام في سـنغافورة لا يحتكـرون الكرسـي، ويتنـازلون عنـه بمحـض إرادēـم 
للجيــل الجديــد، وأنــه تأكــد تمامــاً مــن أن الشــعب الســنغافوري لا يمكــن أن يحقــق مــا 

، وهكـذا يصبو إليه من رفعة وطنـه، إلا باتحـاد أفـراده ليصـبحوا كيانـاً واحـداً  متماسـكاً
، والـذي كـان نائبـاً  ٥١ويبلـغ مـن العمـر " لي سـين لـونج"انتقل الحكم الآن إلى  عامـاً

  . لرئيس الوزراء ووزير المالية
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  دعوة على الشاي الأخضر -٥
  

أخــذنا الحــديث عــن ســنغافورة، ونســيت أن أدعــوك لفنجــان شـاـي 
أنـت الآن سـائح عربـي مقـيم  في بيتي، فمعذرة وتفضل معي الآن،

ــبعض الوقــــت، فاســــمح لــــي أن أكــــون مرشــــدتك  فــــي ســــنغافورة لــ
وظيفـــة قديمـــة كنـــت أود أن أعمـــل بهـــا، ثـــم عملـــت  -الســـياحية 

ولكننــي أؤديهــا الآن  -بنصــيحة أمــي وابتعــدت عنهـاـ لأنهــا مرهقــة 
  .على الورق ، فلا بأس مطلقاً منها

  

الجزيرة الصغيرة الساكنة في بحـر  نحن الآن في عربة أجرة تجوب سنغافورة، تلك
ــث  ــرق القــــارة الأســــيوية، حيــ ــــوب شــ ــــالمحيط الهــــادي في جن ــــوبي المتصــــل ب الصــــين الجن

كيلــو مــتر شمـــال خــط الإســـتواء، أنــت بالفعــل في جزيـــرة اســتوائية، لكـــن لا   ١٣٦.٨
، فدرجة الحرارة لن تعدو    %.٨٠مئوية، غير أن الرطوبة  ٣٣نخش شيئاً
ــلاث الشــــــوارع متوســــــطة الاتســـــاـع ـــــيارات للمــــــرور في ثــــ ــــــثلاث سـ ، تكفــــــي ل

، تصـورت أني سـأهبط مـن "حـارات" ، عنـدما قـالوا لي عـن سـنغافورة إĔـا صـغيرة جـداً
ـــا أكثـــر فلـــن تشـــعر  المطـــار لأجـــد البيـــت علـــى يمينـــه مباشـــرة، ولكنـــك إذا بقيـــت معن
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بصــغرها، وستنســـى أĔــاـ دولــة ذات مدينـــة واحـــدة، وســيخيل لـــك أĔـــا كـــالبحرين أو 
  .مدينة القاهرة، مع فارق أن عدد ساكنها لا يعدو أربعة ملايين نسمة ثلاث أرباع

الأشــجار الخضــراء الكثيفــة العفيــة تحفنــا مــن الجــانبين بغــزارة وعمــق بعيــد يمتــد 
من ورائها، تتخللها المنازل ذات الأسقف القرميدية المنزلقة واĐمعـات السـكنية ذات 

  .والمباني الإدارية العالية الفريدة التصميم الأسوار المشجرة المزهرة، والمتاجر الكبرى،
ـــنغافورة، وبعــــض البحــــيرات المائيــــة الطبيعيــــة  ــــاً Ĕــــر سـ ــطها تقريب يجــــري في وســ

رغـم أنـك مـن الممكــن  -أو مدينـة الأسـد  -ألقـوا عليهـا مدينـة المـاء "الصـغيرة، ولـذا 
ــوارع لا تـــرى فيهــاـ Ĕـــراً ولا بحـــيرة، وربمـــ ـــيرة تجـــوب فيهـــا شـ ـــرة أن تقضـــي أيامـــاً كث ا لكث

الشــوارع في ســنغافورة وتشـــعبها، بــل إĔــم يســـمون الطريــق الواحــد بـــأكثر مــن اســـم، 
  ".معذورون فإن لم يفعلوا ذلك لوجدت البلد عبارة عن بضعة شوارع لا أكثر

اĐمع السكني، وهو نظام سـكني " الكوندومنيوم"المهم، هنا نحن أمام واجهة 
يـدخل الآن . وتصبح جاراً لنا، من يعرف؟شائع كثيراً هنا، وربما يعجبك وتسكن به 

ـــراني  ســـائق التاكســـي إلى الـــداخل، علـــي أن أخفـــض رأســـي مـــن داخـــل العربـــة كـــي ي
حارس الأمن، فيسمح للعربة بالدخول، هكـذا الحـال مـع السـكان والمسـتأجرين، أمـا 
ُـــد مـــن إيقـــاف ســـيارēم، وأخـــذ أرقامهـــا وســـؤالهم عـــن اســـم الشـــخص  الضـــيوف فلاب

ــيوف الــــداعي لهــــم، ولا ــد أن يضــــعوا ســــيارēم في المكــــان المخصــــص لســــيارات الضــ ُــ ب
ــيارات ذوي  ــان ســـيارات الســـكان المســـتأجرين، ولا مكـــان سـ الزائـــرين، ولـــيس في مكـ

إذ نظـــرت إلى هـــذه العلامـــات الحمـــراء والبيضـــاء علـــى أرض . الاحتياجـــات الخاصـــة
  .الجراج ستعرف ما أقصد

  .تفضل
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ـــك لقـــــد انصـــــرفت عربــــــة الأجـــــرة، دعنــــــا نتوجـــــه إلى ـــعد، هــــــل تـــــرى تلـــ  المصــ
الســـنغافورية هنـــاك، إĔــاـ مـــديرة اĐمـــع الســـكني، لا تكــاـد تجلـــس في مكتبهـــا، رائحـــة 
غاديــة طــوال النهــار، تتفقــد أحــوال حــراس الأمــن وعمــال النظافــة وتحــل أيــة مشــكلة 

  .للسكان
  .GOOD MORNING/ آه، هذا هو المصعد

ـــة ألقـــــي"جـــــين"لا عليـــــك، إĔـــــا جـــــارتي  ــقة المواجهــ ــــة،  ، في الشـــ عليهـــــا التحيـ
  .شخصية عجيبة، سأحدثك عنها لاحقاً 

ـــة دروس  اليـــوم الســـبت، ربمـــا تجـــدها ذاهبـــة بأولادهـــا لـــدروس الســـباحة، أو أي
  .والسلام، سنصعد الآن للدور الخامس

HI-  
، "لـيم"هذا هو جارنا السـنغافوري  ، يمـارس زوجـي معـه رياضـة التـنس أسـبوعياً

  .خل بيته ولا مرةدعوناه وأسرته مرة عندنا، لكننا لم ند
هـــذا بيـــتي، تفضـــل، بيتنـــا بســـيط، فيـــه رائحـــة البيـــوت المصـــرية البســـيطة، تـــزين 
جدرانـــه بعـــض الصـــور النحاســـية العربيـــة، وآيـــات قرآنيـــة وســـجادة صـــغيرة مـــن خـــان 

ــام جهـــاز  ١١" كـــريم"الخليلـــي لمشـــهد الريـــف المصـــري، هـــذا ابـــني  ــنة، مـــرابض أمـ سـ
  .لأنترنتالكمبيوتر، لتحميل ألعاب مجانية على ا

ــاة ديــزني الأمريكيــة لأفــلام  ٦صــغيري " آمــن"وهــذا  ســنوات، مــرابض أمــام قن
 -كعـادة البيــوت السـنغافورية المفروشـة هنــا   -الكاـرتون، تفضـل علـى المقعــد الجلـدي 

ســأنادي زوجــي ليرحــب بــك، ويحــدثك عــن عشــقه لســنغافورة أكثــر مــني، فأنــا أراهــا 
  .اسجميلة، ساكنة أكثر من المطلوب، جنة بلا ن



٢٦ 
 

زوجـــي للترحيـــب بـــك، ســـأذهب أنـــا لإعـــداد الشـــاي " أحمـــد"أمـــا وقـــد جـــاء 
، لكـن الأكـل المصـري هنـا لـن يكـون  وتجهيز الكيك، ربما ندعوك علـى الغـذاء لاحقـاً

  .بنفس النكهة المصرية الأصلية
  ماذا ؟ -
آه، تقصــد هــذه الرائحــة؟ للأســف إĔــا رائحــة طهــي الأكــلات الســنغافورية لــدى  -

، لكننــا اعتــدنا عليهــا فيمــا بعــد، بــل وصــرنا . بيل لمنعهــاالجــيران، لا ســ ضــقنا đــا ذرعـاًـ
  .نميزها من رائحتها، عموماً سأحاول إغلاق نافذة المطبخ
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  حفل زفاف سنغافوري -٦
  

في حفل عشاء للدبلوماسيين أجانـب فـي بيتـي، وكعـادة السـيدات 
لنســـائية، وبعـــد العشـــاء وتقـــديم ينتحـــين ركنـــاً خاصـــاً بهـــم للثرثـــرة ا

، تلقفـــت )مشـــروب الكركديـــة المصـــري(الشـــامبانيا المصـــرية لهـــم 
ســؤالي عــن اخــتلاف تقاليــد الــزواج مــن بلــد " أوزلــم"صــديقة تركيــة 

 -لأخـــرى، فقالـــت وقـــد ارتســـمت ابتســـامة التمنـــي علـــى شـــفتيها 
آمم، لـدينا فـي تركيـا تقاليـد الـزواج لا زالـت : -تتزوج بعدفهي لم 

   .ديةتقلي
  

يأتي العريس لبيت أهل العروس لطلب يدها، وتذهب العروس لإعداد القهـوة 
التركي المعتبرة، ثم تدخل لأهل العريس في غرفة الضيوف وتقدم القهوة أولاً للعـريس، 
ــاً تتعمــد الفتــاة وضــع ذرة ملــح في فنجــان العــريس، كوســيلة  وثانيــاً لبقيــة أهلــه، وأحيان

يثور إذا لم تعجبــه القهــوة، أم ســيلزم الصــمت ويــوميء خبيثــة لاختبــار مــا إذا كــان ســ
  .برأسه علامة الرضا، وإعجابه بالقهوة المملحة
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يتفقان على كل شيء كما في بلادنا العربية، ويتعـاون الطرفـان وفـق ماـ تـراءى 
  .للعروس" شبكة"لهما، ويكون هناك 

يـات ، فتنهـدت بحـرارة، وهـي تسـتعيد ذكر "صـو إنـج"أما صديقتي السـنغافورية 
، فقالــت ١٢حفــل زفافهــا منــذ  لخطبــتي كنــت ســعيدة " بنــديكت"عنــدما جــاء : عامــاً

  .للغاية، فقد كان زميلي بالجامعة، وتزوجنا عن حب
ـــة العـــروس  ـــا علـــى كـــل شـــيء، علـــى المســـكن وهدي وجـــاء إلى بيـــت أبي واتفقن
ــا في حفـــل عشـــاء المســـاء، وكـــان  الماســـية أو الذهبيـــة، وكـــم منضـــدة يســـتطيع حجزهـ

باســتطاعته حجــز عشــر مناضــد فقــط، بمعــنى دعــوة مائــة فــرد علــى حفــل  "بنــديكت"
العشـاء، وافــق أبي، وأكمــل هــو دفــع قيمـة المناضــد الإضــافية أو الأفــراد البــاقين الــذين 

  .يود دعوēم في يوم الزفاف
في صـباح يـوم الزفاـف البـاكر، تزينـت كعـروس علـى يـد خبـيرة تجميـل في بيــتي، 

ــل في العـــريس لاصـــط" بنـــديكت"ثم جـــاء  حابي إلى حيـــث تقـــام مراســـم عقـــد الإكليـ
، إلى إحدى الحـدائق "بن"وبعدها ذهبت مع  -للسنغافوريين المسيحيين  -الكنيسة 

، وكانــت الســاعة العاشــرة صــباحاً وقتهــا، لالتقــاط صــور الزفــاف التذكاريــة في الهــواء 
ع اثنــان الطلــق، حيــث الطبيعــة الجميلــة قبــل اشــتداد حــرارة الظهــيرة، وكــان معنـاـ بــالطب

  .من المصورين المتخصصين
الـذي ســيقام فيـه حفـل العشــاء " الأوتيـل"بعـد سـاعة تقريباًـ انتهينــا وذهبنـا إلى 

، وســنتمتع بقضــاء ليلــة أو ليلتــين مجـاـنيتين، هديــة مــن الأوتيــل، المهــم اعتــدلت  ً مســاء
  :صديقتي في جلستها وهي تبتسم حالمة وهي تتابع



٢٩ 
 

" بـن"آخـر أحمـر اللـون، ثم ذهبـت مـع بدلت فستان زفافي الأبـيض، وارتـديت 
إلى بيـت أهلـه حيـث انحنيـت بـاحترام لتقـديم صـينية الإفطـار لأم زوجـي، وهـو يشــمل 
عادة في هذه الحالة بعض الفاكهة والفطائر مع مشروب طبيعـي لتنتقـي مـا تشـاء، ثم 
انحنيــت مــرة أخــرى لتقــديم صــينية الإفطــار لوالــد زوجــي ثم لبقيــة أفــراد الأســرة، وهــذا 

  .تقليد لدينا بمثابة تقديم فروض الولاء لوالدي الزوجال
بـــدوره " بنـــديكت"وذهبنـــا إلى بيـــت والـــدي، ليقـــدم " بـــن"بعـــد ذلـــك أخـــذني 

  .صينية الإفطار لأمي وأبي وبقية أفراد الأسرة
ـــا بالفنـــدق لنســـتريح đـــا حـــتى يحـــين . بعـــد كـــل هـــذه الجـــولات عـــدنا إلى غرفتن

  .موعد حفل العشاء في نفس الفندق
اًـ مـــع أفـــراد الأســـرتين والأصـــدقاء، وتناولنـــا في  حفـــل العشـــاء أمضـــينا وقتـــاً طيبــ

بعـض النبيــذ، ولحـم الخنزيــر المشـوي والــدجاج المقلـي بالعســل وبعـض الأرز، والفطــائر 
  .الصينية والحلويات والكيك على أنغام موسيقى خافتة

كبـير   فعادēم في الزواج تشبه إلى حد -ماليزي  -أما السنغافوريون من أصل 
عادتنــا الشـــرقية، فيــذهب العروســـان لمـــدة معينــة، إلى حـــين يـــأتي موعــد عقـــد القـــران، 
الذي يـتم عـادة إمـا في بيـت أهـل العـروس، وإمـا في أحـد المسـاجد الكبـيرة بسـنغافورة 

أمــا حفــل الزفــاف، فمــن الممكــن أن يكــون في نفــس يــوم  -وعــددهم لــيس بقليــل  -
ـــه،  ـــذي يلي ـــوم ال ـــادق، عقـــد القـــران، أو في الي ـــتم في بيـــت أهـــل العـــروس أو في الفن وي

، بحيـث يجتمـع أهـل العروسـين علـى حفـل غـذاء أو عشـاء يقيمـه  وذلك للأثرياء جداً
  .أهل العروس
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فيقيمـون أيضـاً الخطبـة ثم  -مسـلمين  -هنـدي  -أما السنغافوريون من أصـل 
الزفـاف عقد القران مثلنا تمامـاً مـع اخـتلاف بسـيط، وهـو أن الاحتفـال يبـدأ قبـل يـوم 

  .بيومين، بمعنى أنه يستمر ثلاثة أيام
  

يجتمع الأهـل في بيـت والـد العـروس للـدعاء للعروسـين بحيـاة  -في اليوم الأول 
  .سعيدة

  

تتــزين العــروس في هــذا اليــوم هــي وصــديقاēا  -يــوم الحنــاء  -في اليــوم الثــاني 
  .وقريباēا بنقوش الحناء المخضبة الجميلة، على الأيدي والأقدام

حيـــث يقـــام عقـــد القـــران في المســـجد أو في  -وم الثالـــث هـــو يـــوم الزفــاـف اليـــ
بيـت أهــل العــروس، ثم يقــام حفــل الزفـاـف غالباًـ في بيــت أهــل العــروس، ويســتمر هــو 
ـــة أيـــام حـــتى يمكـــن لأهـــل العروســـين الترحيـــب بجميـــع الأهـــل والأصـــدقاء  أيضـــاً لثلاث

  .ويتم على أقل تقدير دعوة نحو ألف شخص. والمعارف
  

هنــدوس أو ســيخ، فيــتم إجــراء عقــد  -هنــدي  -الســنغافوريون مــن أصــل أمــا 
ـــق غســــل  ـــدهم، تحـــت رعايــــة كهنـــة المعابـــد، ومبـــاركتهم لهــــم عـــن طري ــزواج في معاب الـ
أقدامهم بالماء والعطر الهندي ووضع أكاليل الزهور على رؤوسهم، وبصمات البخور 

الات والتحيات لتماثيلهم الحمراء والصفراء في جباههم، بعد أن يقوموا بتقديم الابته
  .المقدسة، سواء كانت لأفيال أم أبقار أم آدميين رحلوا ولا زالوا يقدسوĔم

  

  :عيدࡧميلادࡧسعيد
  

وفي أعيـــاد المـــيلاد يحتفـــل الســـنغافوريون كـــالغرب في احتفـــالات أعيـــاد المـــيلاد، 
د فيـــدعي أفـــراد الأســـرة المقـــربين لحفـــل عيـــد المـــيلاد، ويكـــون هنـــاك كيكـــة لعيـــد المـــيلا
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ــاول وجبـــتي الأرز أو المكرونـــة الصـــيني مـــع صلصـــة الطمـــاطم  وشمـــوع، ولكـــن بعـــد تنـ
  .ويقدّم الأهل هدايا متنوعة للطفل صاحب عيد الميلاد. بالشطة

هنــاك نــوع آخــر مــن الاحتفــال، يشــبه الاحتفـاـل بأســبوع المولــود عنــدنا، ففــي 
مــيلاده، حيـــث  الأســر الســنغافورية المســـلمة يحتفلــون بــالمولود الجديـــد بعــد شــهر مـــن

يجتمع الأهل في بيت المولود ثم يتنـاوبون في قـص شـعيرات صـغيرة جـداً مـن رأسـه، ثم 
يحلقـون لـه حلاقـة جميلــة، وتكـون هنـاك مائـدة للطعــام الشـهي، حيـث يتنـاول الجميــع 

  .وجبة طيبة، بعد أن يباركوا المولود بدعواēم له بالصحة والصلاح
فهـم يحتفلـون أيضـاً باـلمولود الجديـد  -ون الصـيني -أما السـنغافوريون البوذيـون 

بعد شهر من ميلاده بتجهيز عدد كبير من الكيك الأحمر اللون، يعد خصيصاً لهـذه 
المناســبة، ويغلــف في لفافـاـت ويــوزع علــى الأقــارب الــذين يــأتون لبيــت المولــود للتهنئــة 

والأرز  بمــيلاده، ومــن الطريــف أن يعتمــد غــذاء أم المولــود الجديــد علــى شــوربة الـــبلح
اللين المطهو علـى البخـار كـوجبتين أساسـيتين، لفائـدēما العظيمـة في إمـداد جسـمها 

  .ببعض ما فقدته من عناصر وفيتامينات أثناء فترة الحمل
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  رمضان في سنغافورة -٧
  

ــام  ــــا فــــي ســــنغافورة بالشــــيء  ٢٠٠١عــ ــــم يكــــن أول رمضـــاـن لن ل
أصـعب شـهور رمضـان علينـا، لا لطـول فتـرة  اليسير، بـل ربمـا كـان

، ولا للحــر ونســبة الرطوبــة  ً الصــيام التــي تمتــد حتــى الســابعة مســاء
، ولا لقلة معارفنا الـذين لا %٨٠المرتفعة والتي تصل أحياناً إلى 

يتجـــاوزون عـــدد أصـــابع اليـــد الواحـــدة، وإنمـــا كانـــت صـــعوبته فـــي 
  .حزننا المرير على وفاة أم زوجي في مطلعه

  

ونـــيس ولا جلـــيس، كبتنـــا الحـــزن في أعماقنـــا مـــع الصـــيام ومشـــاعر الغربـــة  دون
نسى ُ   .والبلد اĐهول بالنسبة لنا، لم يكن سهلاً أبداً ولن ي

في السـنوات التاليـة، وجـدنا لرمضـان مـذاقاً أجمـل، أخـذ في الازديـاد عامـاً بعــد 
  .عام

ينـات الكهربائيـة عادة تأخذ الأحياء السنغافورية الإسـلامية زينتهـا مـع أفـرع الز 
الملونة، والـتي تتخـذ رسـم المسـاجد والمـآذن والقبـاب شـعارات بديعـة لهـا بطـول شـوارع 



٣٤ 
 

الحـــي المـــاليزي وشـــارع العـــرب، كمـــا تقـــام الخيـــام الرمضـــانية، فتصـــطف علـــى جوانـــب 
  .الطرق في هذين الحيين، كما في حي الحسين والأزهر في مصرنا

ـــزه đـــا وشـــراء مـــا تبت ـــه مـــن أغـــراض الطعـــام أو الملابـــس بالنهـــار يمكنـــك التن غي
الماليزيــة أو المفروشــات وخلافـــه، لكنــني لا أنصـــحك بالــذهاب لــيلاً فلـــن تجــد موطئـــاً 
لقـــدم، حيـــث يـــزدحم المكـــان بالســـنغافوريين المســـلمين بعـــد صـــلاة الـــتراويح، ويصـــبح 

  .الزحام تماماً كما في وقت الحج
خفيفــة، لا تتوقعــوا  ولا مـانع مــن أن أدعــوكم علـى الإفطــار علــى وجبـة مصــرية

ــــدين،  ــــوا أنفســــكم بعصــــير قمــــر ال ــي ورق عنــــب، ولا تمن ــة ولا محشــ ــ ملوخيــــة ولا بامي
فســيكون ذلــك مســتبعداً اللهــم إلا إذا رزقنــا االله đديــة مــن مصــر مــع أحــد الأصــدقاء 
العائـــدين مـــن إجـــازة؛ لكـــن لا بـــأس مـــن بعـــض الأرز المفلفـــل والبســـلة بـــالجزر وطبـــق 

صـير قمــر الــدين بعصــير البرتقـال، أتتوقعــون حلــواً ؟ ربمــا شـوربة ودجــاج، ولنســتبدل ع
لاحقــاً ســنتحفكم بــبعض القطــايف المخبــوزة بــالمنزل، شــيء لم تكــن جــدتي تفعلــه في 

  !شباđا
ً تقريباً    .موعد الإفطار سيحين في السابعة مساء

  

  صوماࡧمقبولاࡧوإفطاراࡧɸنيا
  

ــتراويح، والآن، أمــــا وقــــد صــــليتم المغــــرب، سنصــــحبكم وزوجــــي إلى صــــلاة ا لــ
،  ٥فمسجد الروضة على مقربـة منـا، علـى بعـد  دقـائق بالسـيارة، المسـجد جميـل حقـاً

المئذنــة الكبــيرة، والقبــة الدائريــة، وفنـاـء المســجد الواســع يحيطــه ســور حديــدي مرتفــع 
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، خاصـة وإنكـم تلمحـون اللوحـة المعدنيـة  بعض الشيء، يشـبه مسـاجدنا العربيـة تمامـاً
  ".مسجد الروضة:"لعربيةالكبيرة وقد كُتب عليها با

ُســمح بالميكروفونــات الخارجيــة،  لــن تســمعوا الأذان مــن خــارج المســجد، فــلا ي
  .تذكروا أنكم في بلد بوذية بالدرجة الأولى

في فنــاء المســجد ربمــا تلاحظــون موائــد منصــوبة، فقبــل الإفطـاـر يتــبرع كثــيرون 
ــاً يعتــذر المســجد عــن  قبــول مزيــد مــن بوجبــات إفطــار للصـاـئمين، الطريــف أنــه أحيان

وجبات الإفطار نظراً لكثرة المتبرعين، بل إنه ينبغي الحجـز مسـبقاً بـإدارة المسـجد لمـن 
يريد التبرع، بتحديد اليوم وعدد وجبات الإفطار الـتي سـيتبرع đـا، علـى أن تكـون في 

  .علب بلاستيكية
الآن سـندخل المسـجد، سـتجدون مكــان الرجـل بالـدور الأرضـي، والنسـاـء في 

لعلـــوي، أتلاحظـــون ملابـــس الصـــلاة الماليزيــة الـــتي يرتـــديها الرجـــال؟ مـــا أجمـــل الــدور ا
  !الطواقي القطيفة المزركشة التي يضعوĔا على رؤوسهم

ــــذيلها  ــــتي ت ــيقفن في خشــــوع في ملابســــهن البيضـــاـء وخمُــــرهن ال ــ أمــــا النســــاء ف
 ، ـــات رقيقـــة، كلهـــن يقفـــن في زي موحّـــد تقريبـــاً ـــل لزهـــور ونبات ـــز جمي زركشـــات وتطري

  .ظرون الصلاةينت
، عفـا االله عنـا وعـنكم، ونصـلي  فـع أذان صـلاة العشـاء، فلنسـرع معـاً أما وقـد رُ

  .بعدها التراويح
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  سلامات هاري رايا: العيد -٨
  

العيـد ) سـلامات هـاري رايـا(هكـذا تقـول عبـارة "مرحباً بعيد الفطر"
، ففـي العـام الأول لنـا هنـا مـر  في سنغافورة له مذاق مختلف أيضـاً

ــا العيــد بشـــيء مــن الفتــور والبـــرودة، فلــيس ســهلاً أن تقضـــي  علين
العيـد بعيــداً عـن الأهــل والخــلان، هكـذا كنــا فـي ســنغافورة، حيــث 
ســافر القلائــل الــذين عرفنــاهم لقضــاء العيــد، إمــا فــي مصــر أو فــي 
ــم يمــض عــام علــى  ــه ل ــا الســفر لأن ــم يكــن بإمكانن مكــان آخــر، ول

  .ا هنا، شرط الحصول على إجازةالأقل على وجودن
  

لروضــة، الــذي يبعــد عــن بيــتي في حقيقــة لم أشــعر بالعيــد هنــا إلا في مســجد ا
ـــو( ــوالي ) ابـــر بوكيـــت تيمـــا في دقـــائق بالســـيارة، وكمـــا توقعـــت وكمــاـ حـــدث في  ٥بحـ

ُسمح باسـتخدام سماعـات صـوت خـارج المسـجد، فتظـل تكبـيرات  رمضان، لم يكن ي
  .عها ولا يشعر đا إلا من بداخلهالعيد حبيسة المسجد لا يسم

دخــل زوجــي وأولادي إلى حيــث يصــلي الرجــال، في حــين صــعدت أنــا للــدور 
ــك  ــوي، حيـــث ركـــن النســــاء، تربعـــت مـــثلهن علــــى أرض المســـجد، راقـــت لي تلــ العلـ
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التســابيح والتكبــيرات بنغمــات ماليزيــة، ولم تكــن هــي نفســها الــتي اعتــدنا سماعهــا في 
ــت تشـــبهها إلى ــد كبــــيرمصـــر، وإنمـــا كانــ االله أكــــبر، والله .. االله أكـــبر.. االله أكـــبر:  حـ

كانــت تــرن بــأذني كنغمــات . الحمــد، لا إلــه إلا االله، واالله أكــبر االله أكــبر والله الحمــد
ــك  ــدي ودون أن أدري أو يـــــدري بي أحـــــد، أردد تلـــ الملائكـــــة، وجـــــدت نفســـــي وحـــ

الله كثــــيرا،  االله أكــــبر كبــــيرا والحمــــد:(التكبــــيرات الــــتي اعتــــدت عليهــــا في بلــــدي، مثــــل
ــه الــدين ولــو   وســبحان االله بكــرة وأصــيلا، لا إلــه إلا االله ولا نعبــد إلا إيــاه، مخلصــين ل
كـــره الكـــارهون، واللهـــم صـــل علـــى ســـيدنا محمـــد، وعلـــى آل ســـيدنا محمـــد، وعلـــى 
، االله أكــبر االله  أصــحاب ســيدنا محمــد، وعلــى ذريــة ســيدنا محمــد وســلم تســليماً كبــيراً

  .)مدأكبر، االله أكبر، والله الح
كـم كـان جمــيلاً ذلـك المشـهد، وذلــك الجمـع الملائكـي المتــدثر في ألـوان لامعــة 
ــياء  ـــل الخيــــوط، تغشــــاهن هــــالات مــــن الضــ ــــرأس المطــــرزة بأجمـ مزركشــــة وغطــــاءات ال
والصفاء ونقاء السريرة، تبدو في وجوههن ملامح الطيبة والبراءة الخالية إلا من الرضا 

  .والخشوع الله وحده
وراء الإمــام، ركعتـــين، وبعـــدها جلســت معهـــن للاســـتماع  صــلينا صـــلاة العيـــد

للخطبــة، خطبــة العيــد باللغــة الماليزيــة، حيــث إن معظــم مســلمي ســنغافورة مــن أصــل 
ولــذا لم أفهــم شــيئاً علــى الإطــلاق، اللهــم إلا الــدعاء الله في أول  -مــلاي  -مــاليزي 

  .عربيةالخطبة وآخرها، والحديث النبوي الذي يستشهد به، لأĔما كانا بال
انتهــت الخطبــة، نظــرت لمــن حــولي، فــإذا بــالجميع يتصــافحن ويتبــادلن التهنئــة 

فلـم يفهمــن، ربمــا ) هــابي إيــد: (بالعيـد، فصــافحت بـدوري بعضــهن، قلــت بالإنجليزيـة
فلـم ) عيـد سـعيد علينـا: (لأĔن سيدات بسيطات لا يعرفن الإنجليزية، فقلت بالعربية
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، فـــدمعت عينـــاي وأنـــا أقـــول عنـــدها تبســـمن وقلــــن ) االله أكـــبر: (لهـــن يفهمـــن أيضـــاً
  اتفقنا على كلمة االله، أليست وحدها تكفي؟ ) االله أكبر(: بدورهن

  .خرجنا من المسجد، في حين انصرفت الحشود الملائكية، كل إلى غايته
ــراء، واشـــــترينا بعـــــض اللعـــــب  ــات الخضـــ قضـــــينا يـــــوم العيـــــد في التنـــــزه في المتزهـــ

شعارهم بأن اليوم عيد، كنـت بحاجـة إلى أن أتبـادل للأولاد، نجحنا إلى حد كبير في إ
مــع أحــد تحيــة العيــد، أذكــر جيــداً أنــني كنــت أتبســم وأميــل رأســي تحيــة لكــل ســيدة 

  .مسلمة ألتقي đا في الطريق وهي ترتدي حلة العيد
في اليوم الثاني عاد كـل إلى عملـه أو مدرسـته، كانـت إجـازة العيـد يومـاً واحـداً 

  .٢٠٠١طر عام فقط، كان ذلك عيد الف
ــــد ٢٠٠٤أمــــا عيــــد هــــذا العــــام  ــــا بســــنغافورة، وق ــل العيــــد الرابــــع لن ــ ، فهــــو يمث

سـنوات بالخـارج، وسـنتين تقريبـاً نمكثهمـا  ٤(أوشكت مدة بعثة زوجي على الانتهاء 
في صـبيحة عيـد الفطـر ذهبنــا  ). سـنوات أخـرى وهكـذا ٤بمصـر ثم العـودة إلى الخـارج 

مكاناً للصـلاة، وقـد أغلـق البـاب ووقفـت جمـوع  كالمعتاد إلى مسجد الروضة، لم نجد
للــدخول بــدورهم  -مــن المســلمين بــأبواب المســجد في انتظــار إتمــام الصــلاة القائمــة 

حيـــث كانـــت صـــلاة العيـــد تقـــام مـــرتين متتــاـليتين  -ليلحقـــوا بالـــدورة الثانيـــة للصـــلاة 
  .لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصلين لحضور صلاة العيد

ات المســجد لتحمـــل الـــبعض إلى الصــلاة في ســـاحة أخـــرى واســتعدت أتوبيســـ
تابعة للمسجد، ولكـن في حـي آخـر بجـوار الاسـتاد الرياضـي، فتبعنـاهم بغيـة معايشـة 
تجربـة جديـدة، ولمـا كنــت لا أزال أكتـب كتـابي هـذا، فكــان علـي أن أوجـه قـدراً أكــبر 

  .من الملاحظة والتركيز، وأن أختزن كل شيء يحدث من حولي
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زلنا إلى السـاحة الكـبرى المفتوحـة للصـلاة، جاءتنـا لأول مـرة سـيدة بمجرد أن ن
ســـنغافورية مســـلمة لترحـــب بنــاـ، وتقودنـــا إلى مكـــان الصـــلاة، ثم تـــذهب لتتأكـــد مـــن 

  .انتظام صفوف السيدات المصليات
أجلس القرفصاء هادئة البـال، أتأمـل ملابـس الصـلاة الماليزيـة النساـئية الجميلـة 

لرجال فيرتدون حللاً حريريـة مـن قمـاش السـتان، علـى رؤوسـهم البيضاء المطرزة، أما ا
ــة، وحـــول خصـــورهم  أو الســـترة، وهـــى قمـــاش لامـــع مطـــرز ) الســـارون(قبعـــات جميلـ

يلفونــه حــول الخصــر عنــد الصـــلاة فــوق ملابســهم العاديــة، ويرتــدي الأولاد الصـــغار 
ضــي مثــل آبــائهم، والبنــات الصــغار مثــل أمهــاēن، فيتــألقون تحــت ضــوء الشــمس الف

  .ويتشكل مشهد في غاية الجمال للمسلمين في صلاة العيد
تبــدأ التســـابيح وســـط التســـابيح المغنـــاة ēـــيم، نرددهـــا ونكـــبر، ثم تبـــدأ الصـــلاة 
، أجلـــس لخطبـــة العيـــد، يعـــن علـــى فهمهـــا، يجتـــاحني شـــعور خفـــي لا  وتنتهـــي ســـريعاً

كــان؟ أسـتطيع ســبر غــوره، أهـو الإحســاس بالانتمــاء لشــيء يتخطـي اللغــة وحــدود الم
أهـو شـعور بالانتمــاء لأمـة إســلامية واحـدة مــع اخـتلاف الشــكل والجـنس والأمكنــة؟ 
أهو الإيمان الكبير باالله وإحساس بنعمة الإسلام واللغة العربية، التي تمكّننـا مـن فهمـه 

  .واستيعابه بيسر؟ لا أدري
ــــائهم المتألقــــة  ـــلون، ينتشــــرون في أرض االله بأزي ــــنهض المصـ ــلاة، وي تنتهــــي الصــ

يقة، أصافح بعض السيدات كما هي العادة بعد الصـلاة، أذهـب لأنضـم لزوجـي الأن
  .وأولادي لنعود جميعاً إلى المنزل

في وقـت الظهـيرة أجهـز طبـق الكعـك الكبـير الـذي صـنعته، ونسـتعد للـذهاب 
بســنغافورة، وهــو مــن " بعلــوي"صــاحب مســجد ) الحبيــب حســن العطــاس(إلى بيــت 
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مين، وبخاصــة العــرب المغتربــين في أول أيــام العيــد أصــل يمــني عــربي، يفــتح بيتــه للمســل
  .من الظهر حتى المغرب، في بيته نلتقي بمختلف الجنسيات من المسلمين

البيــت ذو طــابع عــربي كمــا يبــدو علــى الفــيلا وكمــا يبــدو مــن الــداخل، رائحــة 
ــام العـــربي اليمــــني الشـــهي ممتـــدة منــــذ  ــدة الطعـ ــني تنبعـــث في هــــدوء، مائـ البخـــور اليمـ

ــدور الأرضــــي  الظهـــيرة، ــال في الـ ــس الرجـ ــا هنـــا حيـــث يجلـ ــا في بيتنـ حقيقـــة نشـــعر أننـ
وتجلس النساء في الدور الثـاني، في حيـث يلعـب الأولاد بالحديقـة مبـاراة لكـرة القـدم، 
نجلس هناك بضعة ساعات نحتفل بالعيد مع مسلمين من شـتى الأمـم، نعـود أدراجنـا 

  .وفي قلوبنا đجة من đجات العيد
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  ديك وحبتان من اليوسفي -٩
  

نتحــدث أولاً عــن الــديك الــذي تمــلأ صــوره الشــوارع الســنغافورية 
ـــام  ــاص مـــن ٢٠٠٤هـــذا الع ــه عـــرض خـ ـــالكم أنـ ، ربمـــا يخطـــر بب

  .ماكدونالدز، أو غيره من المطاعم الأمريكية، ولكن لا
ونــأتي الآن لليوســفي، فقــد يكــون مــن الشــائع أن يهــديك صــديق 

من فاكهة اليوسـفي، ولكـن أن يهـديك بحبتـين عزيز كيلو أو اثنين 
  .من اليوسفي، فهذا غريب بعض الشيء

  

في أوائــل شــهر فبرايــر مــن كــل عــام يــأتي موعــد الســنة الصــينية الجديــدة، وهــي 
تمثــل العيــد الــرئيس للســنغافوريين الــذين يتخـــذون كــل عــام رمــزاً يحمســهم للعمـــل في 

النتيجـــة الورقيــة، ورمــز العـــام الســنة الجديــدة، حيــث يطبـــع ذلــك الرمــز في صــفحات 
  .الماضي كان العنزة، أما رمز هذا العام فهو الديك، رمز العطاء والنماء والإنتاج

ومظــاهر الاحتفـاـل تتمثــل في زينــات الشــوارع الرئيســة في وســط البلــد وبخاصــة 
في الحــي الصــيني، ويكــون اللـــون الأحمــر والــذهبي همـــا اللونــان الرئيسـاـن في ديكـــورات 

تجاريــة الــتي تســارع بعمــل تخفيضــات لاجتــذاب الســياح الــذين يتوافــدون في المحــال ال
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ــن ســــيارات  ــاً لمشــــاهدة احتفـــاـلات الســــنة الصــــينية الجديــــدة، مــ تلــــك الفــــترة خصيصــ
المهرجانــات الــتي تســـير في الشــوارع، وتلفـــت الأنظــار بـــديكوراēا المزركشــة ورســـوماēا 

  .ل صينيينالصينية المميزة، كرسم التنين الأسيوي ووجوه أطفا
هناك أيضاً نوع مـن النباتـات لا يظهـر ولا يبـاع إلا في السـنة الصـينية، تجدونـه 

، " المــولات"علـى أبــواب جميــع المحـال و التجاريــة، وأمــام كـل البيــوت الســنغافورية تقريبــاً
وهــو عبــارة عــن نبــات نصــفه أصــفر، ونصــفه أحمــر مــزروع عــادة في أصــيص، كمــا أن 

اذ باالله ذات الرائحة النفـاذة المنفـرة، وبرتقـال كبـير الحجـم هناك فاكهة الدوريان، والعي
  .يشبه البطيخ في حجمه، كل هذا نجده في المحال فقط في السنة الصينية

أول يــوم في الســنة الصــينية يمثــل أول يــوم العيــد لــدى الســنغافوريين مــن أصــل 
اب التقليديـة صيني، يظهر الجميع في حُلـل العيـد الحمـراء غالبـاً كـزي وطـني أو في الثيـ

  .الصينية المزركشة
وتخــرج كــل أســرة في الصــباح البــاكر تقصــد زيـاـرة الأبــوين والأجــداد، ثم تــدور 
الزيــارات علــى جميــع الأهــل والأصــدقاء، ويســتمر تبــادل هــذه الزيــارات والاحتفــالات 

، ومــن التقاليــد الأصــلية أن تــدخل كــل أســرة علــى الأســرة الــتي تزورهــا  ١٥لمــدة  يومــاً
أحمر أنيق تزركشه زخارف صـينية وبداخلـه حبتـين مـن اليوسـفي، فاكهـة  بكيس ورقي

العيـد الــتي تمتلــئ محـلات الســوبر ماركــت بصـناديق كرتونيــة منهــا، ويقبـل الجميــع علــى 
  .الشراء لتبادل تقديمه بين الأسر في العيد

فاليوسفي له أهمية خاصة وهي كونه رمزاً للرزق والخير لذا يتم تبادله في السنة 
د من أن ترد الأسرة الأخرى بدورها الج ُ ديدة، وعندما تقدمه أسرة لأسرة أخرى، فلاب
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وإلا سـيعني . ٦، ٤، ٢حبتين كذلك من اليوسفي، أو أي عدد زوجـي مـن اليوسـفي
  .ذلك فألاً سيئاً 

  

  رقصةࡧכسد

حضــرت عــدة مــرات احتفــالات رسميــة للســنة الصــينية، كاحتفــال أقامتــه غرفــة 
افورية، داخل القاعة الفخمة الواسـعة تكـدس بضـعة مئـات مـن التجارة الصينية السنغ

رجـال أعمــال ودبلوماســيين مـن مختلــف الســفارات الأجنبيــة، وبعـد كلمــة رئــيس غرفــة 
للاحتفــال بالعيــد،  LION DANCE) برقصــة الأســد(التجــارة، بــدأ العــرض الفــني 

ليــات حيـث يتخفــى رجــلان في زي الأسـد الأســيوي الكبــير الـرأس المــزركش الثيـاـب بح
ـــة مـــن شـــباب  ـــول، تصـــاحبهما فرق ـــرقص علـــى دقـــات الطب ــة، ويبـــدآن ال معدنيـــة ملونـ

، وهـي رقصـة جميلـة "الـرق"، و"الدف"و" الطبلة الكبيرة"العازفين مع آلات إيقاعية كـ
ـــان  ــدان الكبـــــيران الطـــــويلان، ويـــــدوران حـــــول نفســـــيهما، ويخفضــ حيـــــث يهتـــــز الأســـ

، وتنتهـي الرقصـة بحبتـين مـن اليوســفي رأسـيهما، وينحنيـان تـارة، ويرتفعـان تـارة أخــرى
ً بجلب الخير للجميع   .يقذفان الجمهور بقشرهما، تيمنا

تلا ذلك رقصة أخرى تقليدية على موسيقى من الـتراث الصـيني، لفتـاة صـينية 
ــد رسمــــت خطــــوط الكحــــل حــــول عينيهــــا  اكتســــت بشــــرēا بلــــون أبــــيض شـــاـهق، وقــ

حل تتصل بحاجبيهـا، وجعلـت البراقتين، وهي نتيجة لأعلى، حيث تكاد خطوط الك
الفتاـة تـرقص وتـدور علـى أنغـام موسـيقى صـينية قديمـة، وحولهـا يـدور فـتى صـيني علــى 

  .وجهه مساحيق ملونة مشاđة، ليبدوان معا كدميتين آليتين
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ينتهي الحفل بدعوة الجميع إلى مائدة طعام، لتناول وجبة الغذاء التي ينـدر أن 
  . مكرونة صيني بالخضرواتتجدوا فيها شيئاً نعرفه، اللهم إلا

ـــا   نـــودع القــاـئمين علـــى الحفـــل، نشـــكرهم، وفي طريقنـــا للانصـــراف يقـــدمون لن
ـرى مـا : كيساً ورقياً أنيقاً لونه أحمـر، وقـد نقشـت عليـه نقـوش صـينية مميـزة، أتسـاءل تُ

ــل قطعتـــــا  ــا في الأصـــ ــد مـــــاذا؟ عملتـــــين معــــدنيتين ذهبيتـــــين، همـــ ــــه؟ أنظـــــر فأجـــ بداخل
؟ حبتين من اليوسفيشيكولاتة رمزاً للعيد   .ية، وماذا أيضاً
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  الشعب المطيع -١٠
  

ـــــارون، وهـــــم يطيعـــــون  ـــه، ثرث ـــنغافوريون شـــــعب مســـــالم بطبعــ الســ
الحكومــة بشــكل يثيــر دهشــة الأجانــب المقيمــين هنــا، فــإذا قالــت 

يـقولون يـن أنـــه يســـار، فـــإنهم ســ نعـــم هـــو : الحكومـــة مـــثلاً علـــى يمــ
الحكومـــة الشـــمس تشـــرق مـــن المغـــرب،  يســـار، وهكـــذا إذا رأت

  .فإن جميع الشعب سيقسم إنه رأى الشمس تشرق من الغرب
  

ــيدة ســــنغافورية لي ذات مــــرة أحيانــــاً يخيــــل لي أن الحكومــــة تتعمــــد : قالــــت ســ
ــة، مـــن الســـابعة ونصـــف صـــباحاً وحـــتى السادســـة  غمســـنا في العمـــل لســـاعات طويلـ

، فنعود لبيوتنا منهكين، لا يكون لدينا ح ً تى وقت للتفكير فيمـا تفعلـه الحكومـة مساء
هذه السيدة الآن رحلـت مـع أسـرēا إلى أسـتراليا حيـث الحيـاة أفضـل  . وفيما لا تفعله

  .كما تقول عن هنا
مـع ذلـك فمعظـم السـنغافوريين سـعداء، فالحكومـة تـوفر لهـم كـل شـيء، سـبل 

المنتزهــات هنــا العـيش المريحــة والحديثــة، الخــدمات اĐانيــة، علــى ســبيل المثـاـل كثــير مــن 
مجانيـــة، يـــذهب الجميـــع إليهـــا في Ĕايـــة الأســـبوع ويقضـــون أوقــاـēم ويتريضـــون، ويرتـــع 
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الأطفــال في أمــاكن الألعــاب المخصصــة لهــم، ربمــا يفســر ذلــك الضــرائب الكثــيرة الــتي 
  .تتقاضاها الدولة من المواطنين

ـــاه في ســـنغافورة غـــير صــاـلحة للشـــرب، : سمعـــت ذات مـــرة شـــائعة تقـــول إن المي
ــنوات نشــــرب مــــن ميــــاه الصــــنبور العـــــادي، و  ـــو ثــــلاث ســ ـــد أن أمضــــينا نحـ ذلــــك بعـ

فاســتطلعت الأمــر، فــإذا بــالجميع يؤكــد أن الحكومــة لم تصــرح بــذلك، وإنمــا نصــحت 
  .بغلي المياه على سبيل الاحتياط للصحة العامة

هو شـعب مسـالم بطبعـه، فـلا أذكـر علـى الإطـلاق أن رأيـت أو سمعـت رجـلاً 
 امــرأة، الأمــور هنــا هادئــة والنــاس لا يتشــاجرون مــع بعضــهم يتشــاجر مــع آخــر، ولا

ــــة في بعــــض  ــل ومكتوب ــ ـــق عليهــــا؛ ب ـــد متفـ ــل شــــيء يســــير وفقــــاً لقواعـ ، لأن كــ بعضــــاً
الأماكن، ومن يخالفها يتعـرض للمسـاءلة، وربمـا دفـع غرامـة كبـيرة تصـل لمـائتي دولار،  

، وفي نطـاق الأ سـرة المغلـق، فهـم كما أĔم يتحاشون الاحتكاك الاجتمـاعي إلا نـادراً
لا يرحبــون بســهولة بالغربــاء، أذكــر أنــني في بدايــة عهــدي في ســنغافورة كنــت أحــاول 
إقامـــة علاقـــات اجتماعيـــة ناجحـــة مـــع الجـــيران، وأن أعطـــي صـــورة طيبـــة عـــن العـــرب 

  .خاصة بعدما صارت صورēم ēتز وتُشوه في وسائل الإعلام يوماً بعد يوم
ط الثقة في أننا أسرة عربية طيبة، من خلال ونجحت بعد عام تقريباً في نيل نو 

البشاشـة الدائمــة وحســن المعاملـة الــتي أحطنــاهم đـا حــتى أحبونــا فعـلاً، وبعــد أن كنــا 
نخـرج مــن بـاب شــقتنا فـلا نتلقــى تحيـة صــباح، ولا حـتى التفاتــة ترحيـب، صــرنا عنــدما 

  .نخرج نحاط بأجمل التحيات وألطف الإيماءات من جيراننا
رون، مــا إن تســأل أحــدهم ســؤالاً حــتى يبــدأ في الكــلام والثرثــرة هــم أيضــاً ثرثــا

الــتي لا داعــي لهــا، وبخاصــة ســائقي ســيارات الأجــرة، فــإذا حــدث وســألته ســؤالاً فإنــه 
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، حـــتى يعـــي أنـــك  يأخـــذ في الثرثـــرة، لـــذلك فـــإن أفضـــل شـــيء هـــو أن تصـــمت تمامـــاً
  .سئمت ثرثرته فيصمت

قتصـادية، فارتفـاع المسـتوى هناك من يفسر طاعة الشعب للحكومة بأسـباب ا
الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع مستوى الخدمات والتعليم وخلافه، بالطبع سـيجعل 
الشــعب راضــياً إلى درجــة كبــيرة عــن حكومتــه، وربمــا أيضــاً لخوفــه مــن الضــياع بــدوĔا، 
فهى الحكومة التي تفكر وتخطط وترتقي đم، وما عليهم إلا الطاعـة، حـتى لـو كانـت 

  .كطاعة الروبوت لمصممه  طاعة آلية
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  سارس يا هووه -١١
  

لم يكن من المعهود انتشار الأمراض والأوبئة في سنـغافورة، فهـي 
تتصدر قائمة أفضل البلاد في العالم وأكثرها نظافة، لدرجـة أنكـم 
تسيرون في الشوارع فلا تجـدون أثـراً لأيـة قـاذورات أو مهمـلات، 

لا شـيء إلا أوراق الشــجر التــي يســأم عـاملوا النظافــة مــن جمعهــا  و 
  .كل يوم بلا جدوى

  

ـــا  علمـــت عـــن هـــذا المـــرض الغريـــب مـــن زوجـــي، فلجـــأت إلى الإنترنـــت، وقرأن
تفاصيل الخبر من جريدة سنغافورية، وعرفت أنه بـدأ في الصـين أولاً في إحـدى مـزارع 

ــل منهــــا إلا الــــدواجن كنتيجــــة للإهمــــال وانخفــــاض الــــوعي الصــــحي و  النظــــافي، ثم انتقــ
  .تايلاند وامتد إلى سنغافورة

ــــاراتي أســـــألها عـــــن ذلـــــك المـــــرض  ــــلت بإحـــــدى جـ أمســـــكت بـــــالتليفون واتصـ
العجيــب، فوجــدēا تجيــب بأĔــا لم تســمع شــيئاً عــن ذلــك الخــبر، فســألتها إن كانــت 

 نعـم سأرسـلهم كالمعتـاد،: سترسل أولادها للمدرسة في اليوم التالي، فتعجبـت وقالـت
الحقيقة أنني خشيت على الولدين، ولم أرسلهما للمدرسة لمدة ثلاثة أيام حتى يتضـح 

تــذيع خــبر انتشــار وبــاء ســارس، ) تشــانل آســيا(الأمــر، وإذا بقنــاة التليفزيــون الرئيســة 
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ــات لحـــين إشـــعار آخـــر،  ـــالمواطنين عـــدم إرســـال أولادهـــم للمـــدارس والجامعـ وēيـــب ب
  .واستمر ذلك الوضع لمدة شهر تقريباً 

إلا ) ســـارس(معــنى ذلــك أن المــواطنين لم يأخــذوا في اعتبـاـرهم خطــورة مــرض 
  .بعد أن أنبأēم الحكومة رسمياً بذلك من خلال وسائل الإعلام، واعترفت بوجوده

وهـذا إن دل علـى شـيء فإنمــا يـدل علـى الثقـة العميــاء في الحكومـة، فـإن كــان 
ٌ فعلـــي دون أن تصـــرح الحكومـــة بـــذلك، فـــلا وبـــ اء إذن ولا شـــيء، ولم لا هنـــاك وبـــاء

  ؟..يصدقوĔا وهي لم تكذđم يوماً 
في تلـــك الفـــترة أعلنـــت الدولـــة حالـــة الطـــوارئ الأمنيـــة الصـــحية في ســـنغافورة، 
ــثلاً؛ فبالنســـبة للطـــائرات، صـــارت هنـــاك أجهـــزة  ـــة كثـــيرة فمـ ــراءات وقائي واتخـــذت إجـ

ــف عـــن ارتفـــاع حــــرارة الركـــاب مـــن خـــلال بوابــــة يمـــر منهـــا الركـــاب القــــ ادمون للكشـ
ــلة بشاشــــات إلكترونيــــة تظهــــر وجــــوه  والمســـافرون مــــن ســــنغافورة، وهــــذه البوابــــة متصـ

إذا كانـت (، وإمـا خضـراء )إذا كانت حرارēم أكثر من الطبيعي(المسافرين إما حمراء 
  ).حرارēم عادية

كذلك يملأ كل الركاب القادمين إلى البلد بطاقات يـدونون đـا عنـاوينهم الـتي 
قعــون علــى تعهــد بــأĔم لا يعــانون مــن أمــراض الــبرد والإنفلــونزا أو ســيقيمون đــا، ويو 

ــوا في وجـــوه  ـــق طـــبي للمطـــار ليتفرسـ ــرارة أو الســـعال، كمـــا تم تخصـــيص فري ارتفـــاع الحـ
  .المسافرين إلى جانب الأجهزة السابق ذكرها

ومــن بــين إجــراءات تــأمين الطــائرات قامــت الشــركة الســنغافورية بوقــف طيراĔــا 
مـت بحملـة تطهـير مركـزة وموسـعة لجميـع طائراēاـ ولجميـع الأمـاكن لبعض الوقت، وقا

  .بالمطار، ووزعت كمامات على جميع العاملين ليرتدوĔا يومياً 
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  كيف بدأ مرض سارس في سنغافورة؟
المشــكلة بــدأت عنـــدما قــدمت إحـــدى المواطنـاـت مـــن تايلانــد إلى ســـنغافورة، 

ا مريضــة بــدور بــرد عـاـدي أو وكانــت تعــاني مــن حــرارة مرتفعــة، وكانــت تشــك أĔـاـ ربمــ
ســارس، وربمـــا خشـــيت الــذهاب لطبيـــب بتايلانـــد كــي لا يحتجزوĔـــا هنـــاك، وكتمـــت 
ــى لهــا فاســتقبلها أهلهــا  رثَ ُ ــة ي الأمــر حــتى وصــلت إلى مطـاـر ســنغافورة، وكانــت في حال
ونقلوها إلى المستشفى، وتأكد بعد ذلك مـن أĔـا مريضـة بمـرض سـارس، وهـو مـرض 

از التنفســي، ويــؤدي إلى ضـــيق في التــنفس، وارتفــاع شـــديد في نقــص المناعــة في الجهـــ
الحرارة وسعال شديد، وقد يؤدي إلى الوفاة السريعة فما كان من إدارة المستشـفى إلا 

ــــتحفظ علـــــى جميــــع أفـــــراد عائلـــــة . أن أبلغــــت الجهـــــات الأمنيــــة ووزارة الصـــــحة وتم ال
ـــتي المريضـــة، وكـــل مـــن رأوهـــا لـــدى وصـــولها، وتمـــت مراجعـــة بيانـــات ال رحلـــة الجويـــة ال

جـاءت đــا، وتبـينّ انتقــال المـرض لإحــدى المضـيفات الــتي كانـت بخــدمتها، وتم فــرض 
حجر صحي على جميع أفراد أسرēا الذين قابلوها، وكـل مـن اتصـل đـا عنـد وصـولها 
ــارعة لتســـليم أنفســـهم  ـــة الجويـــة بالمسـ لســـنغافورة، بـــل تم مناشـــدة ركـــاب نفـــس الرحل

تشفيات التي خصصت لهذا الأمر، وبالفعـل اسـتجاب للفحص الطبي في إحدى المس
الركـــاب جمـــيعهم للنـــداء فيمـــا عـــدا راكبـــين، وظلـــت وســـائل الإعـــلام تعلـــن عـــن اســـم 
، وكأĔمــا متهمــان هاربــان  الــراكبين وتنــادي مــن يعرفــوĔم بــالإبلاغ عــن مكاĔمــا فــوراً

  .من العدالة
، وكـان مدهشـاً أن تخصـص وزارة الصـحة موقعــاً خاصـاً لأخبـار ال سـارس يوميــاً

ــاً بــه، تخيلــت أĔــم علــى وشــك رصــد مكافــأة ســخية لمــن يرشــد  وعــدد المصــابين فعلي
  .عنهما
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ــن يصــــابون بـــالبرد يخشــــون  ــض مـ ســـادت الـــبلاد حالــــة مـــن الــــذعر، وكـــان بعــ
ــب كــــي لا يشـــــك في حـــــالتهم أو يخضــــعهم للفحـــــص في المستشـــــفى  ـــذهاب لطبيـــ الـ

، بعــد أن  المخصـص لــذلك، فقـد غــدا الــدخول للمستشـفى في حــد ذاتــه خطـراً داهمــاً
بــدأ المــرض ينتقــل لــبعض العــاملين في تلــك المستشــفى بســبب إمكانيــة انتقــال الوبــاء 
عــن طريــق التــنفس في الأمــاكن المغلقــة، فــإذا حــدث مــثلاً أن اســتقل حامــل العــدوى 

عالقـــاً بـــالجو  -والعيـــاذ بـــاالله  -مصـــعداً كهربائيـــاً في المستشـــفى فـــإن الميكـــروب يظـــل 
. فـــترة مـــا حـــتى بعـــد خـــروج الشـــخص حامـــل العـــدوى مـــن المصـــعدداخـــل المصـــعد ل

وكذلك انتقل الوباء إلى بعض العاملين بالمستشفى في الأمـاكن القريبـة مـن المصـابين، 
وصاـــر العـــدد يتزايـــد يومـــاً بعـــد يـــوم كمـــا كانـــت وزارة الصـــحة في موقـــع ســـارس علـــى 

ــت الإنترنـــت في جـــدول بـــين عـــدد حــــالات المصـــابين فعليـــاً بـــالمرض والم وضـــوعين تحــ
  .الحجر الصحي، وعدد الوفيات

كنــا نلاحــظ ازديــاد عــدد الوفيــات يومــاً بعــد يــوم، وعشــنا في حالــة مــن الــذعر 
  .لكننا كنا على يقين من أن االله سيحفظنا من كل شر

لم يعد النـاس يركبـون المصـاعد الكهربائيـة، أغلقـت إدارة مجمعنـا السـكني حمـام 
ــة ألعـــاب الجمينزيـــوم،  ــباحة وغرفـ ارتـــدى بعـــض المـــواطنين الكمامـــات في الســــوبر السـ

ماركت والأماكن المزدحمة، خلت الحدائق والشوارع من المارة والسـيارات تقريبـاً إلا في 
ضــرورة، النــاس في الســوبر ماركــت بــدوا متجهمــين يتحــرك كــل مــنهم في ســرعة ونحــو 

مكـث الهدف مباشرة، الجميع متـوتر وحـزين، وفي إحـدى مـرات كنـا بالخـارج بعـد أن 
الأولاد مدة طويلة بالبيت، ممنوعين من اللعب خارج المنزل، فاخترنـا إحـدى الشـوارع 
للتمشـية، وإذا بنــا نلاحـظ وقــوف سـيارة إســعاف فجـأة أمــام إحـدى المطـاـعم ورجــال 
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إسـعاف مكممـين، بعـدها عرفنـاـ مـن نشـرة الأخباـر أن ذلــك المطعـم قـد أغلـق بعــدما 
ض مكممـاً هـو الآخـر علـى نقالـة في حالـة اكتشتف حالة سارس بداخله، ونقل المري

رثى لها ُ   .ي
كمــا أعلــن أيضــاً عــن اكتشــاف حالــة ســارس بســوق الجملــة، حيــث تبــينّ أن 
تاجراً مريضـاً بـالمرض لمـدة طويلـة، وكـان يخفـي ذلـك كـي لا يحـبس في المستشـفى، ممـا 
ــوق ودعـــــوة  ً عليـــــه، تم غلـــــق الســـ ـــــاء ــه وأولاده، وبن أدى إلى نقـــــل العـــــدوى إلى زوجتـــ

واطنين الذين ترددوا علـى السـوق لمـدة أسـبوعين سـابقين بتسـليم أنفسـهم للفحـص الم
  .الطبي

  

  ممنوعࡧالمرض
  

ولمـاـ كانــت المستشــفيات أصــبحت مصــدراً لبــث المــرض بعــد أن انتقــل المــرض 
إلى بعـــض العـــاملين đمـــا مـــن أطبـــاء وممرضـــات، بـــل وزوار انتقـــل إلـــيهم المـــرض Đـــرد 

ـــذهاب إلى المستشـــفيات، مهمـــا  وجـــودهم في المستشـــفى ممـــا جعـــل ال نــاـس يخشـــون ال
ــال  ــراض الســـارس خوفـــاً مـــن انتقـ ـــة بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن أعـ كانـــت شـــكواهم الطبي

  .العدوى
ــود مــــن المنــــاطق  ودعــــت الحكومــــة في وســــائل الإعــــلام، أن علــــى كــــل مــــن يعــ

  .الموبوءة، أن يقوم بعمل فحوص طبية، إذا شعر بحرارة أو سعال أو أعراض برد
جارنـاـ ليلعــب التــنس مــع زوجــي، وقــد عــرف منــه أنــه لتــوه ) ملــي(بعــدها جــاء 

عائــد مــن رحلــة عمــل في جنــوب الصــين، حيــث المنطقــة الموبــوءة، رجــوت زوجــي ألا 
  .ربنا سيحفظنا بإذن االله: يلعب معه وأن يعتذر له، ولكنه قال لي
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  :سارسࡧياࡧمدارس

طهـــير عنــدما أغلقـــت المـــدارس والجامعـــات خضــعت الأبنيـــة التعليميـــة لحملـــة ت
وتنظيــف هــي الأخــرى، وبلــغ اهتمــام الدولــة أن أذاعــت ذلــك بالصــورة؟ كـاـن عمــال 
ــالس الطـــــلاب، بأفضـــــل  ـــة بالمـــــدارس يقومـــــون بغســـــل الحـــــوائط ومكاتـــــب ومجـــ النظافــ

  .المطهرات، وذلك حرصاً على سلامة الأولاد
ـــيم مـــن خـــلال وســـائل  ـــر التعل ـــبلاد، أذاع وزي بعـــد اســـتقرار الحالـــة نســـبياً في ال

مل استبيان للجماهير، على فتح المدارس أم مـد فـترة إغلاقهـا، وذلـك عـن الإعلام ع
  .على الموبايل لنمرة وزارة التعليم SMSطريق رسالة 

ــــى ســــؤال ــــى إرســــال أولادك للمدرســــة في اليــــوم : بالإجابــــة عل ــق عل هــــل توافــ
الفلاني أم لا، وجـاءت نتيجـة الاسـتبيان أن معظـم الآبـاء لا يريـدون إرسـال أولادهـم 

المدارس في تلك الفترة، فما كان من وزير التعليم إلا أن قرر أن من يريد إرسالهم إلى 
فليفعــل، ومـــن لا يريـــد فــإن المدرســـين ســـيقومون بإرســال الواجـــب المطلـــوب بمذاكرتـــه 
علــى الإنترنــت، مــن خــلال مواقــع مدرســة علــى الإنترنــت، ويقــوم الأســتاذ بتصــحيحه 

  .مرة أخري مع ملاحظات الأستاذ عليهعلى الإنترنت، ثم إعادة إرساله للطالب 
كانت سنغافورة أرضـاً وشـعباً وحكومـة تقتـل نفسـها كـي تـتخلص مـن فـيروس 

  .سارس، وشيئاً فشيئاً تم حصر الأعداد المصابة والموضوعين تحت الحجر الصحي
وبفضل االله ثم الجهد الذي بذلته الحكومة، تم الخلاص من مرض سارس، مع 

ل انتهائــه ظهــرت حــالات أخــرى منــه، بعضــها توفاهــا االله تــرك فــترة أمـاـن شــهر، وقبــ
  .وبعضها استجاب للعلاج

وقـد احتفلـت سـنغافورة بانتهـاـء الساـرس، وأعلنـت أĔــا في ذلـك الوقـت خاليــة 
  .من وباء سارس
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  دعوة إلى حديقة الحيوان -١٢

  

لأنكــم قــراء مثــاليون، ولأنكــم تتــابعون بصــبر فسـأـدعوكم فــي رحلــة 
، SINGAPORE SOO LOGICALان، إلـى حديقـة الحيـو 

والحديقــة مــن أهــم المــزارات السـيـاحية فــي ســنغافورة، وهــي أول 
مكــان بعــد بيتــي زرتــه هنــا، عنــدما دخلتهــا لأول مــرة شــعرت أننــي 
أعـيش حقـاً فــي جزيـرة، فهـي محاطــة بالميـاه فـي كثيــر مـن أجزائهــا 
وليس هذا فحسب، بل الخضرة الكثيفة والأشجار العملاقـة التـي 

ي بضــآلتي أمامهــا، لــذلك أحببتهــا، أتصــور أنكــم ســتحبونها تشــعرن
  .أيضاً 

  

  .إذن مستعدون؟ لنبدأ الجولة -
ــدخل الحديقـــــة علـــــى اليســـــار، تجـــــدون محـــــلاً كبـــــيراً لتـــــذكارات الحديقـــــة  في مـــ
ولتذكارات سنغافورية وحيوانات صغيرة كلعب للأطفال، تخالوĔا كالحقيقية مـن شـدة 

  .، فأسعاره باهظة جداً دقة صنعها، ولا أنصحكم بالشراء
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مـتر طـولي،  ٢٥٠هـذا اسمـه، يشـغل مسـاحة كبـيرة، حـوالي ) مملكة الحيوانـات(
مكلــل بـــديكورات حجريـــة جداريـــة بـــارزة للتــاريخ الأســـيوي، وتماثيـــل جداريـــة صـــغيرة 

ــــى الواجهــــة، حفــــر عنــــوان المحــــل ـــف أعل ـــخاص آخــــرين معــــه، وفي منتصـ ـــوذا وأشـ : لبـ
ANIMAL KINGDOM  س حيوانــات كالأســد والنمــر حيــث يظهــر حولــه رؤو

  .والحمار الوحشي والخرتيت
رســـت شـــجرة كبـــيرة عتيقـــة، وقـــد  أمـــام المحـــل وفي مواجهـــة مـــدخل الحديقـــة، غُ
انبثقـــت مـــن حولهـــا زهـــور الأوركيـــد البنفســـجية لإدخــاـل البهجـــة إلى قلـــوب الزائـــرين، 

، يخالهـاـ وبداخلـه تُبـاع لعـب للأطفـال وهـدايا تذكاريـة سـياحية ممثلـة لحيوانـات الحديقـة
  .الزائر من دقة صنعها حقيقية

لا داعي لأخذ ترام الحديقة، فمن الأفضل أن نسير على الأقدام لنشاهد كل 
شـيء، سـنعرج يسـاراً لنــدخل إلى ممـر قصـير يـؤدي بنــا إلى ركـن خـاص بـالقردة، وكمــا 
ترون هم هنا طلقاء نوعاً ما، فهم فوق الأشجار العملاقـة لكـنهم يقتربـون منـا الآن، 

قومــون بعمــل حركــات đلوانيــة أمامنــا، هــل تــرون ذلــك القــرد الصــغير الــذي يجلــس وي
ــاً اللافتــة الخشــبية الــتي تشــير إلى ركــن القــردة؟ لكأنــه يتقاضــي راتبــاً علــى عملــه  ممتطي

  .ووقفته هذه فوق اللافتة
أمامكم الآن مجموعة من القردة السـوداء الكبـيرة، تتـأرجح ببراعـة بـين أغصـان 

قة، يفصلنا عنهـا سـور قصـير وبركـة ضـحلة، لـن يخشـاها القـرد إذا مـا الأشجار العملا
قـرر القفـز فوقهـا أقصـد فـوق رؤوسـنا، دعونـا نكمـل السـير في ركـن القـردة حـتى نصـل 

ـــة، وهـــي فصـــيلة  ــت " بـــلاك هاولـــد"إلى الفصـــيلة التالي ـــوب أمريكـــا، وسميـ ــا جن موطنهـ
بعضــهم، اللــون الأســـود بــذلك لأغنياēــا المميــزة الــتي ينــادون بعضـــهم đــا، ويحــذرون 
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وهــذه الفصــيلة أصــغر في الحجــم مــن الفصــيلة الســوداء . للـذكور واللــون البــني للإنــاث
ــــغار في  الأولى، يتـــــأرجحون علـــــى أغصـــــان أشـــــجار قصـــــيرة، يشـــــبهون الأطفـــــال الصـ
لعبهم، يفصل بيننا وبينهم البركة الضحلة غير أĔا تتسع قليلاً، وإذا أمعنـتم النظـر في 

سمـــاك البرتقاليـــة اللـــون المشـــهورة في ســـنغافورة، كمـــا تـــرون رؤوســـاً مياههـــا ســـترون الأ
سـأحدثكم عنهـا -خضراء صـغيرة تطـل منهـا، هـي رؤوس السـلاحف المائيـة الصـغيرة 

يبدو أن حظنا جيد، يحين الآن موعـد إطعـامهم، تفضـلوا الآن بـالجلوس  -بعد قليل 
أتي الحـارس الهماـم ليعـبر على هذه المقاعد الخشبية الجانبية؛ لكي نشـاهد مـا يجـري، يـ

البركــة الضــحلة بقدميــه، ويرفــع رأســه إلى أعلــى ويمــد يــده لمصـاـفحة القــرود الــتي تنــزل 
مقتربـة منـه، دون خـوف لتصـافحه ثم تقفـز لأعلـى الشـجرة، وبعـد أن يفـرغ بعـض مــا 

في صـــندوق خشـــبي مـــن القطـــع المتوســـط  -بنـــدق ولـــوز وفـــول ســـوداني  -في جعبتـــه
، يعـبر البركـة بقدميـه )هاولـد(صير التي تتمركز فيها فصـيلة أسفل إحدى الأشجار الق

  .متجهاً لإطعام فصيلة أخرى على مقربة منا
هــل تــرون هــذا المشــهد العجيــب؟ لا تتــدافع القــرود إلى صــندوق الطعــام، بــل 
ينــزل أحــدهم ليضــع يــده في الصــندوق غــير المغطــى، ليأخــذ بعــض البنــدق ويعــود إلى 

ويفعل نفس الشيء ثم يعود أدراجه، وهكـذا يتقـدمون  حيث مكانه، ثم يأتي قرد ثان
بــذوق عجيــب الواحــد تلــو الآخــر، لا أعــرف إن كـاـنوا تــدربوا علــى ذلــك النظــام مــن 

  !!، لقد غلبت القردة الإنسان يا سادة)سِلو فصيلتهم(قبل، أو أن تلك هي 
نعود للبركة، حيث يسـبح فيهـا أنـواع مختلفـة مـن الأسمـاك، نـوع رمـادي اللـون، 

ـــ ـــوع مـــن ون ـــيض، وهـــذا الن ــاللون الأب ـــه خطـــوط اللـــون الأورجـــواني بـ ــزج في وع آخـــر تمتـ
السمك هو من الأسماك المشهورة في سنغافورة، فهو رمز الرزق والثروة، وهذا هو سر 
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ولــــع الســــنغافوريين بــــه، فكثــــيراً مــــا تجدونــــه في لوحــــات تشــــكيلية جميلــــة تُبــــاع بمئــــات 
  .الدولارات السنغافورية

يرة التي تطل من صفحة ميـاه البرِكـة، فهـي للسـلاحف المائيـة أما الرؤوس الصغ
الصـــغيرة الـــتي لا تلبـــث أن تغطـــس، فتســـبح بمهـــارة فائقـــة، وتشـــارك أسمـــاك البركـــة في 
حياة يملؤها الـود والانسـجام الكامـل والمسـالمة، أمـا القـردة الأشـقياء فـتلمحهم يرقبـون 

أمامهم، ترى أتستمتع تلـك القـردة  مشهد البركة بما فيها، وحركة زوار الحديقة المارين
  بمشاهدتنا والزوار كما نفعل نحن؟

 -بــين الحـــين والآخـــر يــأتي زائـــر ليلـــتقط بكاميرتــه بعـــض اللقطـــات ثم يـــذهب 
، بســبب الحساســية الجلديــة الــتي بــدأت : عفــواً للمقاطعــة لا أتحمــل الوقــوف هنــا كثــيراً

ـــد قـــدمي، بســـبب انتشـــار جبـــوب اللقـــاح الكثيفـــة المت طــاـيرة بـــين الأشـــجار تغـــزو جل
ــادرة ركـــن القـــردة،  ـــذ عشـــرات الســـنين، فسأضـــطر للنهـــوض ومغـ الخضـــراء العتيقـــة من
ولتتفضــلوا معــي لمكــان آخــر، فهــذا الممــر الممتــد أمــام ركــن القــردة يــؤدي بنــا إلى ركــن 

غـير (المطاعم، على اليمين ستجدون مطعماً في الهواء الطلق فقط للوجبـات السـريعة 
لافتــــة الموضــــوعة أمامــــه، حيــــث تُبــــاع الأكــــلات الســــنغافورية كمــــا تقــــول ال) الحــــلال

والغربيــة، ولكننــا أحيانــاً كنــا نتنــاول فيــه وجبــات الخضــروات الخاليــة مــن أيــة لحــوم أو 
أسماك، أما إذا اتجهنا للأمام فسنجد مطعماً هندياً آخـر يتميـز ببيـع الوجبـات الهنديـة 

صـبح حـلالاً الآن أفهـم ذلـك مـن لم يكن حلالاً من قبـل، ولكنـه أ -الصفراء الحارة 
تلك اللافتة الجديدة التي وضـعوها أمامـه، وكـان لي حسـن الحـظ بتنـاول الأرز البريـاني 
وفطــائر الــروتي براتــا الــتي تشــبه الفطــير المشــلتت عنــدنا، ولكنــه أرق بكثــير ويقــدم مــع 

  .صوص الكاري
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ـــه  FOREST FAIRأمـــا  أو معـــرض الغابـــة وهـــو اســـم المطعـــم الثـــاني، ففي
ثــة أقســام، قســم للمــأكولات الغربيــة كالمكرونــة واللازانيـاـ، وقســم للسندوتشــات، ثلا

وهــو عبــارة عــن أرز ) (CHIKEN RICEوقســم ثالــث للمــأكولات الصــينية مثــل 
مســـلوق في مـــرق الـــدجاج بالبهـــارات الصـــينية وصـــوص الصـــويا، ويقـــدم معـــه دجـــاج 

وهــو  (FRIED VIGETANLES)مســلوق مــع صــوص الشــطة وصــوص الثــوم 
ارة عن خضروات مشكلة مـع نبـات الحلبـة المنبتـة والبصـل والثـوم، وتشـوّح في قليـل عب

  .من الزيت وصوص الصويا حتى النضج
  كم الساعة الآن يا ترى؟ -
، فنســرع إذن لمشــاهدة إحــدى عــروض الحديقــة هنــا،  - إĔــا الواحــدة والنصــف ظهــراً

، وســيكون أحــد THE SPIRIT OF THE FOREST)روح الغابــة(عــرض 
  .، هيا بنا، من هنا سيكون المكان أقرب"ميري"اله غوريلا لطيفة جداً اسمها أبط
ـــير، وفي أســـفل  - لـــنجلس، فالمقاعـــد الشـــاغرة كثـــيرة علـــى هـــذا المـــدرج الـــدائري الكب

المــدرج صــمم مســرح حجــري صــغير للعــرق الحــي، هــا هــو مقــدم العــرض أرجــو لكــم 
انظـروا : لجمهور ويخـاطبهمإنه شاب هندي في مقتبل العمر يرحب با. مشاهدة ممتعة

إنـه ! أيها السادة إلى عينيه الدقيقتين اللتين تشبهان عين القطة، ذلك الثعبان الهنـدي
ـــباحة  ـــان في حمــــام الســ ــي بالثعبـ ــدم العــــرض ويلقــ ــباحة في المــــاء، يقــــول مقـــ يجيــــد الســ

  .الزجاجي الصغير الموجود بساحة مسرح العرض
، ولا إلى أعلى، إنه القرد الأسـود مـن أبطـال أرجوكم لا تلتفتوا إلى الوراء!! يا إلهي -

ـــدهم ليحلـــــق فـــــوق رؤوس الجمهـــــور، متشـــــبثاً بالحبـــــال وفـــــروع  العـــرــض، أطلقـــــه أحــ
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الأشـجار، المثبتــة بســقف ســاحة العــرض الـتي نجلــس đــا الآن، ليقــوم بحركــات đلوانيــة 
  ..في الهواء متشبثاً بتلك الحبال

في جـو اســتوائي حـار، الحـرارة اليــوم  عفـواً سـأنتقل إلى مقعـد آخــر، لا تنسـوا أنكـم -
  .درجة مئوية ٣٦

،  ١١هـذه هـي مـيري : (وننتقل إلى فقرة أخرى مـن العـرض يقـول المقـدم عامـاً
  ).الغوريلا الشهيرة في الحديثة لطيفة هادئة

تقفز الآن من الأرض في قفزة واحدة إلى أعلـى، لتصـل بيـدها الطويلـة المشـعرة إلى  -
ة ســاحة العـــرض، وهــي بــالطبع في الهـــواء الطلــق، وليســـت الفــروع المتدليــة مـــن ســقيف

ــديها مــــن فــــرع لآخــــر فــــوق رؤوس الجمهــــور، وســــط صــــيحات  -معلقــــة  فتنتقــــل بأيــ
أيهـا السـادة فضـلاً : (الإعجاب والخوف من سـقوطها فـوقهم، فينـادي مقـدم العـرض

  )!حتى لا يدخل đا ما لا يعجبك مذاقة: (ويتمتم وهو يبتسم). أغلقوا أفواهكم
، هـــل يـــود "مـــيري"ن تجُـــرى مســاـبقة بـــين أحـــد المتطـــوعين مـــن الجمهـــور والآ

فأتـت الفرصـة، لقـد اختـار مقـدم العـرض متطوعـاً آخـر ضـخم .. أحدكم التطوع؟ أم
الجثــة مــن أســتراليا، يشــرح مقــدم العــرض المســابقة، بعــد أن ينــاول المتســابق ثمــرة جــوز 

الــتي " مــيري"الغــوريلا هنــد، ويطلــب منــه أن يحــاول تقشــيرها بالســكين بســرعة وقبــل 
  .ستحاول هي الأخرى تقشير ثمرة جوز الهند التي في يدها

تبــدأ المســابقة وينقســم الجمهــور إلى فــريقين مشــجعين، تــرى مــن ستشــجعون، 
  المتسابق الأسترالي أم ميري؟

آه، لقــد فــازت مــيري، بعــد أن قشــرت بمخالبهــا وأســناĔا الثمــرة في ثــوان، في حــين  -
  .حداث مجرد شق بسيط في القشرة الخارجية لثمرة جوز الهندنجح المتسابق في إ
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هــذا النــوع مــن الثمــار منتشــر بكثــرة هنـاـ حيــث البيئــة الاســتوائية، ولــه عــدة أنــواع،  -
وهـو مكـون مــن ثمـرة ذات قشـرة سميكــة جـداً مـن الشــعيرات البنيـة، وبـداخلها تجــدون 

ـــلء الثمـــرة، ســـأدعو  كم عليـــه ذات مـــرة طبقــة مـــن جـــوز الهنـــد اللـــين، وشـــراب لذيــذ مِ
يصفق الجمهور بحرارة لميري، يهدي مقدم العرض ثمرة جوز الهند للمتسابق، في حين 

  .اتخذت ميري جانباً لتأكل ثمرة جوز الهند وتستمتع بشراđا اللذيذ
  .ينتهي العرض وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم به

م وكــأي عــرض يتسـاـبق الجمهــور بعــده لتحيــة نجــوم العــرض عــن قــرب، هــا هــ
ــــير أحــــد أبطــــال العــــرض،  زوجــــي والأولاد يســــرعون لمشــــاهدة الثعبــــان الأصــــفر الكب

. ويتحسسون جلده اĐعد السميك بعد أن أحكم مقـدم العـرض قبضـته حـول رأسـه
أمـــا النجمـــة مـــيري فيمكـــنكم الـــذهاب لتحيتهـــا، بـــل وأخـــذ لقطـــات تذكاريـــة معهـــا، 

تريح لـدقائق، وتضـع ولكن لـيس الآن، فقـد تعبـت قلـيلاً مـن العـرض، وسـتذهب لتسـ
مكياجهــا ثم تعــود إلــيكم في مكــان مخصــص لهــا، لا يبعــد كثــيراً عــن مكــان العــرض، 
وهـــو مكـــان مخصـــص للقـــاء معجبيهـــا، والتقـــاط الصـــور معهـــا، وســـيكون معهـــا أيضـــاً 
طفلهـا الصــغير وقـد يظهــر معكـم في الصــورة، وهـو يلعــق اللـبن مــن ثـدي أمــه، ولكــن 

ذاك الشـباك، لا علـيكم سـأدعوكم أيضـاً إلى يجب حجز تذكرة تصوير مع ميري مـن 
هـــذه الصـــورة وســـأدفع ثمـــن التـــذاكر، ولكـــن تـــذكروا أن هـــذا الكـــرم هـــذه المـــرة فقـــط، 

  .وليس كل مرة
ــني آمـــن؟ ولكـــن فتأخـــذوا الحصــــان  أم تـــراكم تريـــدون امتطـــاء الحصـــان مـــع ابـ

دقـائق  ٣الكبير البني ولتتركـوا ذلـك الصـغير لابـني، سـيأخذكم الحصـان في جولـة لمـدة 
ثم يعيــدكم، انظــروا إلى هــذه الســيدة الهنديــة، ترتــدي الســاري الهنــدي الجميــل اللــون، 
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مطرزة أطرافه بورود ذهبية رقيقة، وهو مكون من قطعتين، علوية تلف الصدر وترتفع 
ــط وحــــتى القــــدمين، ورغــــم أĔــــا تبــــدو في  ــــف حــــول الوســ عــــن الوســــط، وســــفلية تلت

طويلـة، يمكنهـا أن تجلـس عليهـا، والهنـود كمـا الخمسين، إلا أĔا تحـتفظ بضـفيرة شـعر 
  .تعلمون إما سكان هنا أو سائحون

لا تتعجبـوا مـن ذلـك الوشـم الباـرز فــوق جبهتهـا بـين الحـاجبين، فتلـك النقطــة 
درءاً  -العينـــين ، قـــد يلفــت النظــر إليـــه بعيــداً عــن النظـــر إلى جمـاـل )الوشــم(الحمــراء 
وأيضاً ليميز السـيدة المتزوجـة، فـلا يتقـدم كما في الاعتقاد الهندي القديم،   -للحسد 

  .لخطبتها أحد إذا ما رأى ذلك الوشم بين حاجبيها
  مازال هناك طابور طويل على ركوب الحصان، ما رأيكم في آيس كريم؟ -

هــذه المــرة علــى نفقــة زوجــي، ســيدعونا جميعــاً عليــه، أتفضــلون الشــيكولاتة أم 
  .لوان صناعيةالفراولة؟ لا أنصح بالأزرق اللون، فكله أ

أخــيراً اقــترب دور ركــوب الحصــان، فــأنتظركم هنــا حــتى تأخــذوا نــزهتكم عليــه،  
ـــة مـــع  ـــذين ذهبـــوا لالتقـــاط صـــور تذكاري ، سأســـتغل "مـــيري"كمـــا ســـأنتظر البـــاقين ال

مع تلك السـيدة السـنغافورية المسـلمة لأجمـع بعـض معلومـات لهـذا ) أدردش(الوقت و
  .الكتاب
  

  تمنياȖيࡧبجولةࡧسعيدة
  

  ثانية إلى حديقة الحيواندعوة 
لكـن (مرة واحدة لا تكفي لزيارة حديقة الحيوان، تفضـلوا معـي إلى ركـن آخـر 

وهـو نـوع آخـر مـن القـردة، ويمكنـك قـراءة هـذه اللافتـة الخشـبية القائمـة ) الأورانجوتان
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تفخر حديقة حيوان سنغافورة وتعتز بتبنيها لنوع فاخر : (في مقدمة الركن والتي تقول
  .(H S B C)انجوتان، المستقدم من جزيرة سومطرة بواسطة هيئة من الأور 

ولعلك تتساءل عـن سـبب فخـر إدارة الحديقـة بـذلك النـوع مـن القـردة، ذلـك 
ً وحكمــة مـن بقيــة أنـواع القـردة، يعيشــون كمـا تــرون في  أنـه أكـبر حجمــاً وأكثـر ذكـاء

عليه أنه كبـيرهم،  مجموعات عائلية، انظروا لتروا معي ذلك القرد الكبير، والذي يبدو
الجــد مــثلاً يليــه قــردان أصــغر ســناً يجلســان بجــواره، ثم قــردة صــغار يلعبــون كمــا يلعــب 
صغارنا، وهذا النوع هو أول نوع من القردة، يتناول الطعام والفواكـه بـأدوات خشـبية 
صــنعوها مــن أفــرع الأشــجار، علــى هيئــة تشــبه الشــوك، انظــروا إلى هــذا القــرد الــذي 

تقال بعصا طويلة، ثم يستخدم أخـرى قصـيرة لتقشـيرها، ثم يرمـي القشـر يتناول ثمرة بر 
  بعد ذلك بطول زراعيه، يااااااه ما هذا؟

يبدو أن مشاجرة نشبت بين اثنـين مـنهم، فإـذا بجميـع عشـيرة القـردة ēـب إلى 
مـن فضـلك إذا كنـت : (مكان المشاجرة هناك لافتة خشـبية أخـرى بـالقرب منـا تقـول

  ).يوانات فهي لا تقوى على مقاومة المرضمريضاً ابتعد عن الح
ســنتقدم معــاً بالســير في الممــر الرئيســي للحديقــة، تــك تــك ، تــك تــك ، إنــه 

  ! صوت الحنطور الإنجليزي
نسيت أن أذكر لكم أن إدارة الحديقة جلبـت عـربتي حنطـور مـن إنجلـترا لكـي 

 ٨غافوري وللصغير بـدولار سن ١يتنزه فيهما الزوار، أعتقد أن تذكرة الحنطور للكبير بـ
  دولارات فقط، هل منكم من يريد امتطاء الحنطور؟

ونظـــراً لأن الحديقـــة تحتـــل طرفـــاً مميـــزاً مـــن جزيـــرة ســـنغافورة، فمـــن الطبيعـــي أن 
، وهــو مكــان علــى جانــب ARDEN WITHA VIEWنســتمتع جميعــاً بمشــهد 
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هد بحـر الصـين الممر الرئيسي للحديقة، لا يسعنا إلا أن نجلـس هنـا ونمتـع ناظرينـا بمشـ
الجنوبي، وخيالات جزر بعيدة خضـراء تلـوح في الأفـق، ونتأمـل صـفحة الميـاه الرماديـة 
وهي تتلألأ في سكون تحت أشعة شمس دافئة، وطيـور بيضـاء ēـبط كـل حـين لترتـوي 
مــن ميــاه البحــر الهــادئ، لا يــزعجكم صــوت الــترام المـاـر مــن خلفنــا، ولا ذلــك الغنــاء 

ديقــة، انظــروا هـذه اĐموعــة مــن الطيــور البيضــاء الكبــيرة الهنـدي لرجــل مــن حــراس الح
التي تشبه طائرة الفلامنجو، وهـي تتكـاثر بـالقرب مـن مجلسـنا علـى الأرض الخضـراء، 
لا تتعجبوا سيأتي الآن حارس الحديقة ليقدم لهم وجبـة الغـذاء، سمـك صـغير أخضـر، 

  .فهم يحفظون ذلك الموعد عن ظهر قلب
ــاهدة إحــــد ـــاً مشـــ ـــا أيضــ ــة الأخــــرى، كعـــــرض المزرعـــــة يمكننـ ى عـــــروض الحديثـــ

ـــد رقصـــــة مايكـــــل  ـــقي الـــــذي يجيــ ـــر الشــ ــا وكلاđـــــا، أو كعـــــرض كلـــــب البحــ ودواجنهـــ
جاكسون، أو مشاهدة وقت إطعام بقيـة الحيوانـات، كمـا هـو مبـين بالكتيـب الخـاص 
ــيض القطــــبي الــــذي نجحــــت إدارة الحديقــــة في  ــــدب الأبــ ــــين أيــــديكم، كال بالحديقــــة ب

بــه، ليكــون بــنفس حــرارة القطــب الشــمالي، ليعــيش فيــه رغــم تكييــف المكــان الخــاص 
، أو حضور وقت إطعـام الأسـود، حيـث تُلقـى لهـا قطـع  أننا على خط الاستواء تقريباً
اللحـــوم الحمـــراء فيتســـابقون لالتهامهـــا، الأمـــر محُـــير بالفعـــل، لـــذا ســـأقترح علـــيكم أن 

 ٥ك الحــارس بـــتــذهبوا لإطعــام الفيلــة، هاهنــا، حيــث يشــتري كــل مــنكم ســلة مــن ذلــ
ــك وتفــــاحتين وبعـــض المــــوز هــــي طعــــام  دولارات ســـنغافورية، تحتــــوي علــــى قالـــب كيــ
للفيلة، فما عليكم إلا أن يرفـع كـل مـنكم يـده لأحـد الأفيـال ليلـتقط مـا đاـ ويبتلعهـا 

  .دون مضغ، بالهناء والشفاء
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  حديقة الشاطئ الغربي -١٣
"THE WEST COST PARK"  

  

الشاـطئ الغربـي لجزيـرة سـنغافورة، وهـو سنذهب لنزهة قصيرة إلى 
ــــة الأطــــراف،  ــــى مســــاحة مترامي ــد عل ــــر يمتــ ــــزه كبي ــــارة عــــن منت عب
تكســوها النجيلـــة الخضــراء الجميلـــة، وقـــد خصــص عليهـــا مكـــان  
كبيــر للألعــاب المختلفــة، تتــيح للصــغار التســلق والتــأرجح والقفــز 

وهو يشـبه رياضـة التـنس، فيمـا عـدا (ولعب كرة القدم والبادمنتون 
  ).لكرة التي تستبدل هنا بريشة صغيرة بيضاءا

  

ــو لطيــــف نســـائمه ربيعيــــة، نتأمـــل ســـاحل بحــــر الصـــين الجنــــوبي  وفي وســـط جـ
  .المتصل بالمحيط الهادي الأسيوي، حيث المياه هادئة تماماً 

وســط الحشــائش الخضــراء، ) ويســت كوســت(تصــطف علــى الشــاطئ الغــربي 
الــبعض الآخــر يصــافح الأرض شــجيرات نخيــل كثيفــة ترســل بعــض فروعهــا للســماء و 

الخصـبة، ēتـز علــى غـير العـادة تلــك الفـروع المورقــة بفعـل تيـار الهــواء اللذيـذ النــادر في 
طيـور سـوداء بمنـاقير صـفراء  -سنغافورة، يتهـادى طـائران مـن طيـور سـنغافورة الأنيقـة 
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ــهما، ثم يعــــاودان الطــــير مــــن  -أورجوانيــــة  ــر، يلتقطــــان أنفاســ يلقيــــان نظــــرة إلى البحــ
يــد، في حــين تنتشــر علــى صــفحة البحــر الهــادئ مراكــب صــيد صــغيرة ولانشـاـت  جد

ـوح في الأفـق مـن بعيـد أجـزاء مـن مدينـة جـورونج الصـناعية  كهربائية بيضاء فارهة، تلُ
بأبراجها ومداخنها العملاقة، الـتي تقـع في أطـراف سـنغافورة، سـنتجول هنـا، ولعلكـم 

يبـدو أĔـا جـاءت لتقضـي وقتـاً طيبــاً تسـتمتعون إلى غنـاء صـيني مـن تلـك الأسـرة الــتي 
  .في ذلك الكوخ الخشبي المفتوح هناك بالقرب من ساحل البحر

 -مسـتوردة مـن ماليزيـا  -تنتشر شجيرات قصيرة القامة ورمال صفراء خشـنة 
  .فجزيرة سنغافورة بطبيعتها ليس đا مساحة رملية إلا قليل
ريبـة مـن سـنغافورة وهـي ق -بعد زلـزال تسـونامي الـذي ضـرب جزيـرة سـومطرة 

ـــادي الشـــواطئ هنــاـ قـــد قـــل ربمـــا ٢٠٠٤في ديســـمبر عـــام - ، لاحظـــت أن عـــدد مرت
وهــــي  -واطئ الســــنغافورية تحســــباً مــــن زلــــزال مشــــابه في المنطقــــة، غــــير أن ميــــاه الشــــ

تمتـاز đـدوئها الشـديد، حـتى أĔـا لتبـدو كمياـه راكـدة،  -شواطئ بحر الصـين الجنـوبي 
طئ البحـــر الأحمـــر ببلادنـــا، ربمـــا تلمحـــون بعـــض بـــل هـــي صـــورة باهتـــة مـــن ميـــاه شـــا

  .مراكب الصيد المتواضعة وهي تحط إلى جوار الشاطئ
تـــأملوا معـــي هـــذا المكـــان، وأرســـلوا أعيـــنكم لتســـبح في هـــذا البســـاط الأخضـــر 
الممتـد، يتخللـه ممــران طـويلان دائريـان حــول البسـاط الأخضـر، هــذا الممـر للــدراجات 

اجــة المرســومة علــى الأســفلت، ولعلكــم تلاحظــون فقــط، وربمــا تلاحظــون علامــة الدر 
  .النباتات التي تشق الأسفلت، لتنبت رغم أنف الجميع

ــم علـــى أرض  أمـــا الممـــر الأســـفلتي اĐـــاور فخُصـــص للمشـــي فقـــط، وقـــد رسـ
مدخله قدمان كبيرتان، فمن الأغراض الرئيسـية لإنشـاء هـذا المنتـزه ومعظـم المنتزهاـت 
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، ولـذا أدعـوكم الآن للـتريض، الخضراء هنا هو غرض التريُّض،  ً سواء صباحاً أو مساء
بالقيام بدورة كاملة في ممر المشي، والذي يدور حول المنتزه في شبه دائرة لمسافة كيلـو 

  .ونصف متر، مرقمة على الأرض كل مائة متر
ممــا يثــير الإعجــاب أيضــاً أن يكــون كــل هــذا المنتــزه الكبــير في الشــاطئ الغــربي 

عن مساحة مردومة من البحر منذ سنوات، وهـذا الأمـر شـائع في للجزيرة؛ هو عبارة 
البلاد صغيرة المساحة التي تطل على مسـطحات مائيـة واسـعة، وهنـاك بعـض المنـاطق 

ومـن المعـروف أن عمليـات ردم البحـر . في سنغافورة تم توسعتها عن طريق ردم البحر
وضــع المنطقـــة تســتغرق ســنوات حـــتى تكتمــل، ناهيـــك عــن تكلفتهــاـ الباهظــة، كمــاـ ت

المردومــة تحــت الاختبــار لمــدة حــوالي خمــس ســنوات، بعــدها يبــدأ في زراعــة الحشــائش 
ــار مـــدى ثبــاـت  الخضـــراء، أو تخصـــص فيهـــا أمـــاكن لـــركن الســـيارات حـــتى يـــتم اختبـ
الأرض، وبعــدها يمكــن عمــل بنايـاـت منخفضــة الارتفــاع، أو اســتخدامها كمتنزهــات 

  .ثر شيوعاً للمواطنين وأطفالهم وهو الاستخدام الأك
ــــاهدت  ـــــدما شـ ــان، عن ــة تحضـــــرني الآن عـــــن هـــــذا المكـــ ســـــأقص علـــــيكم واقعـــ
بالمصادفة إحدى الاحتفالات الدينية البوذية، جاءت إلى هنـا مسـيرة مـن رجـال ديـن 
بوذيين يلتفون بملابسهم الأرجوانية، وبعض المواطنين والأطفال، وكانوا علـى مـا يبـدو 

ــيهم مــن انضــم مــن رواد المنتــزه، كــانوا قــادمين مــن إحــدى المعابــد البوذيــة، وانضــ م إل
يتقدمون في سيرهم على إيقاع الطبول والأجراس التي تبدو غريبة على أسماعنا، كاـنوا 
يتجهــون إلى الشــاطئ تتوســط الجمــع ســفينة كبــيرة يتبــارون في حملهــا علــى أكتــافهم، 

بــات مصــنوعة مــن القمـاـش الملــون بــالأحمر والأصــفر والــذهبي، ومزركشــة بنقــوش وكتا
ــاً مــن ميــاه البحــر،  صــينية ربمــا كانــت أدعيــة، ومـاـ إن وصــلوا إلى طــرف الشــاطئ تقريب
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حــتى اســتقروا بــأمتعتهم وســفينتهم القماشــية، واĔمــك كــل شــخص في أخــذ مشــاعل 
صغيرة في صورة ورود مصنوعة من السـلك والقمـاش، تتوسـط شمعـة، ويشـعل الجميـع 

ــلوĔا لتســــبح في ميــــاه الشــــاطئ  شمــــوعهم ثم يقــــرأون بعــــض الترانــــيم بالصــــينية، ثم يرســ
  .بسلاسة وانسياب

ــال  ــون ويتنــــاولون وحــــدات مــــن البرتقــ ـــاً وأنــــا أراهــــم ينحنــ كــــان مشــــهداً عجيبـ
ـــار بكـــل هـــذا،  ـــات مـــن الأرز والفاكهـــة، ويمـــلأون đـــا الســـفينة، ثم يشـــعلون الن وحفن

الـــتي  ويـــدفعون الســـفينة المشـــتعلة لتســـبح في ميـــاه البحـــر ويرقبوĔـــا وهـــي تبتعـــد بنيراĔــاـ
أخــذت تتــأجج، وتظــل هكــذا تنشــر أدخنتهــا ورمادهــا في كــل مكــان في المنتــزه حــتى 
يتعبـأ الجـو đـذه الـروائح وذرات الرمـاد، وتــزكم الأنـوف برائحـة الحريـق؟ المحببـة بالنســبة 

تحمــل لهــم راحــة البــال أو البركــة، بركــة رضــاء بــوذا ) ربمـاـ(لمعظــم الســنغافوريين؛ لأĔــا 
ــــال مــــ ــــيهم، وراحــــة الب ـــه والأرز في عل ـــا وأحرقــــوا لهــــا الفواكـ ن الأشــــباح الــــتي أطعموهـ

  .السفينة؛ لتصل إليها في السماء فتتركهم وتبتعد عن أحيائهم
  

  سقوطࡧكب؈ف
  

ــدراجات، فهنــاـك ممـــر خـــاص كبــــير  والشــاـطئ الغـــربي مكـــان مثـــالي لركـــوب الـ
لممارســة رياضـــة ركـــوب الــدراجات والتزحلـــق بأحذيـــة التزحلـــق، وعــادة مـــا تجـــد أســـرة 

  .غافورية ترتدي أحذية التزحلق ويتسابقون معاً في مرح وفرحسن
كــل هــذا دفــع زوجــي وأولادي إلى أن يلحــوا علــي في محاولــة ركــوب الدراجــة، 
التي فشلتُ أن أتعلمها في طفـولتي، وكـأن مـن لا يجيـد ركـوب الـدراجات لا يجيـد فـن 

 ابــني كــريم، هكــذا أوصـاـني) لا تخشــي الســوق مــن الدراجــة، وإلا لـن تتعلمــي: (الحيـاة
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وتــرددت هــذه الكلمــات في أذني حــتى تمكّنــت مــن تحريــك الدراجــة وقيادēــا لبضــعة 
أمتــار، وشـــعرت كـــم هـــي جميلـــة، فجـــأة اختـــل تـــوازني ولم أنجـــح في الوقـــوف đـــا وهـــي 

  !!سريعة، سقطتُ 
ـــدي  ، وارتطمـــت بـــالأرض الأســـفلتية، وي ً كبـــيراً ســـقطتُ مـــن الدراجـــة ســـقوطا

مني من تحتي، ورحت في  ُ شبه إغمـاء، جـرى إلي وقتهـا زوجـي وأولادي، وسـحبوني الي
إلى شجرة عتيقة كحال معظـم الأشـجار لأسـتند إليهـا بظهـري، ظللـت بضـعة دقاـئق 
حــتى تمالكــت نفســي قلــيلاً، ثم سـاـعدوني علــى النهــوض؛ لأصــل لمكــان الســيارة علــى 
ــــدري ســـــارعنا إلى  بعـــــد أمتـــــار، وتحـــــت وطـــــأة الألم الشـــــديد في يـــــدي وذراعـــــي وصـ

شفى، قسم الطوارئ، حيث أجلسوني على كرسي متحرك كي أذهـب إلى غرفـة المست
لـت إلى كـرة كبـيرة  مـنى الـتي تحوّ ُ الطبيب المختص، الذي قام بفحـص ذراعـي ويـدي الي
مـــرة، ثم  ُ متورمـــة ومنتفخـــة، يغلـــب عليهـــا اللـــون الأزرق، يتخللـــه بعـــض الاصـــفرار والح

مــــني أجـــرى لي مجموعـــة مـــن الأشـــعات، حــــتى ثبـــت بعـــدها أن الم ُ ــدي الي شـــكلة في يـ
ـــه مـــن آلام في . وحـــدها، جـــزع شـــديد ولكـــن دون كســـر، والحمـــد الله ومـــا شـــعرت ب

  .الذراع والصدر كان من شدة الارتطام بالأرض
كان من المفروض كما الحال في مصر أن توضع يـدي في الجـبس، مادمـت لا 

ثم  أستطيع تحريك أصابعي ولا فتح قبضة يـدي؛ ولكـنهم وضـعوها في ربـاط ضـاغط،
ظللــت بعـدها أتـابع العـلاج الطبيعـي ليــدي . أوصـاني الطبيـب برفعهـا إلى أعلـى دائمـاً 

، حـتى عـادت إلى وضـع أقـرب للطبيعـي، ولكـن لـيس كماـ   مع الأطباء لمدة عام تقريباً
بعـد عـام تقريبـاً حـاول أحـد الأطبـاء إقنـاعي بـإجراء أشـعة خاصـة، . كانت في البداية

هــاز يشــبه التــابوت الضــيق، يخلــو إلا مــن فتحــة تســتلزم أن أدخــل بجســدي كلــه في ج
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صغيرة من جانبه الأيمن، فتحة بحجم وجهي كي أرى من بالغرفـة، وأظـل هكـذا لمـدة 
  .دقيقة لمعرفة ما إذا كان وضع يدي يحتاج لجراحة أم لا ٤٥

رفضت بالطبع بعد أن حاولت الدخول فيه ولم أطق دقيقة واحدة وهو مظلـم 
 ٥٠٠ستدعي كل هذا، كما أن هذه الأشعة باهظة الثمن بـوكئيب، ثم إن الأمر لا ي

دولار ســـنغافوري، في النهايـــة نصـــحتني صـــديقة مصـــرية كبـــيرة في الســـن بـــأن العجـــين 
  .والخبيز هو أفضل علاج طبيعي ليدي
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  البوتانيكال جاردن -١٤
"THE BOTANICAL GARDEN"  

  

صغيرة التي يتوه المـرء من أحب الأماكن إلى القلب، تلك الجنة ال
فــي بســـاتينها عــن طيـــب خــاطر ليســـتمتع بســحر الطبيعـــة الســـاكنة 

  .وعناصرها الحية
  

أدعــوكم الآن إلى زيــارة البوتانيكــال جــاردن، أشــهر الحــدائق الســنغافورية ومــن 
المعالم السياحية đا، ولهـذه الحديقـة معـي حكايـات وأقاصـيص، وسـنذهب بالتحديـد 

حيــث تســبح بضــعة  -بحــيرة الصــدى  ECO LAKE -ليــك  -إلى ركــن الإيكــو 
بجعـــات ســـوداوات اللـــون حمُـــر المنـــاقير، حيـــث ســـرب الحمـــام القـــابع فـــوق الحشـــائش 

  .الخضراء، حيث الكوخ الخشبي الصيني الطابع الذي ينتشر في أرجاء الحديقة
  أتفضلون التنزه في ممراēا، أم التريض كما يفعل معظم مرتادي الحديقة؟ -
  .ي أولاً إلى مكاني المفضلتعالوا مع -

أجلس الآن على هذه الأريكة الخشبية العتيقة، انظروا معي إلى المشـهد الرائـع 
لبحـــيرة الصـــدى وتلـــك البجعـــة الســـوداء الســـابحة وحيـــدة في مياههـــا الرائقـــة، تحيطهـــا 
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 ، ــاً المســاحات الخضــراء الشاســعة، ومســطحات الحديقــة المرتفعــة بــاللون الأخضــر حين
  .ور الصفراء والحمراء حيناً والهابط بالزه

ستشــعرون أنكــم حقـــاً في جزيــرة ســنغافورة، حيـــث تختلــف مســـتويات الأرض 
، وتنـــدرج في ارتفاعاēـــا وانخفاضـــاēا، روابي شـــديدة الاخضـــرار، لا تلتفتـــوا إلى  دائمـــاً

نرجــو عــدم إطعــام حمــام أو بجــع : (هــذه اللافتــة المعدنيــة ذات الطــلاء الأبــيض، تقــول
رون أن إطعــام هــذه المخلوقــات البريئــة قــد يضــر đــا، أو يلــوث مــاء وهــم يــ). البحــيرة

  .البحيرة، فيظهر الحديقة بمظهر غير لائق
 -لكــم في كــل ذات كبــد رطبــة صــدقة  -عــادة أنــا لا ألتفــت لهــذه اللافتــات 

ولـــذا ســـأقوم بإطعـــام . هنــاك حـــديث عـــن الرســـول صــلي االله عليـــه وســـلم đـــذا المعــنى
ت بـــبعض فتـــات التوســـت أو البســـكويت، ومـــا هـــي إلا الحمـــام والبجعـــات الســـوداوا

ــــبراءة، فهــــم لا  ــد ينقــــرون أقــــدامنا ب ــا الحمــــام والبجــــع وقــ ــ ــــف حولن لحظــــات حــــتى يلت
وسـينطلقون وراءناـ في كـل مكاـن ويتبعوننـا في كـل خطـوة، حـتى إذا ابتعــدنا .. يخشـونا

  .عن ركن البحيرة يعودون أدراجهم
بعيــد فــوق الأشــجار العاليــة،  أتســمعون هــذا الصــوت؟ إنــه تغريــد طــائر أســود

 ، غراب سنغافورة، ربما لم يحبذ البعض صوته الرفيع الحاد، لكنـه لا يمثـل لي نعيقـاً أبـداً
  .بل ترحيباً بزوار الحديقة وبنا

الجــو اليــوم في منتهــى الجمــال والروعــة، وهـــو شــيء نــادر الحــدوث هنــا، ولـــذا 
زيارة البوتانيكـال جـاردن، في فضلت اصطحابكم في هذا اليوم، فأنا لا أمل أبداً من 

ً كمـا هـو الحـال اليـوم، ونظـراً إلى أنـه يـوم الأحـد،  الصباح الباكر أو في الخامسة مساء
ــر بـــالزوار كمـــا تـــرون، هـــذان زوجــــان  ــة تزخــ ـــادة، فـــإن الحديقـ العطلـــة الأســـبوعية المعت
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، )بالببرونــة(ســنغافوريان يفترشــان الأرض بجانــب البحــيرة، بينهمــا طفــل رضــيع يعبــث 
  .لأب مشغول في محادثة هاتفية بجواله، في حين ēنهن الأم صغيرها بحنانا

علــى يمــين البحــيرة، صــبية صــغار يقفــون مــراقبين لحمــام الحديقــة، الــذي التــف 
  .حول أرجلهم الصغيرة ينتظر لعلهم يرمون لهم ببعض فتات الخبز

هــذا رجــل غــربي يــتريض هــو وكلبــه معــاً بكــل نشــاط وحيويــة، فيجــري بـــبطء 
  .ري الكلب بجوارهويج

عـــدد كبـــير مـــن الأســـر الســـنغافورية والغربيـــة يفترشـــون الأرض فـــوق الحشـــائش 
الخضـــراء، كـــل علـــى حـــدة، يتنـــاولون بعـــض الأطعمـــة، في حـــين يلعـــب الـــبعض بكـــرة 
القدم على البسـاط المترامـي الأطـراف بالحديقـة، وكـأن سـنغافورة دولـة كبـيرة بحـق كمـا 

وغاباēــــا الواســــعة، الســــر أن نســــبة الحــــدائق  يــــتراءى لي عنــــدما أجــــوب في حــــدائقها
% ٥٠الخضراء تفوق نسبة المباني بالمدينة حوالي ثلاث مرات، فهي تشغل أكثر مـن 

  .من مساحة أرض الجزيرة
  

  زʈارةࡧثانيةࡧللبوتانيɢالࡧجاردن
  

كــان مــن المفــروض أن نبــدأ مــن المــدخل الرئيســي للحديقــة في المــرة الســابقة، 
 مكـاني المفضـل أولاً، وهـو بحـيرة الصـدى، ولكـن هـذه ولكـني فضـلت أن آخـذكم إلى

ــب  ـــة، فعلـــى اليمـــين مباشـــرة بعـــد البوابـــة الرئيســـية يوجـــد مكتـ المـــرة ســـنبدأ مـــن البداي
اســـتعلامات، وبعـــض المحــــال الصـــغيرة الــــتي تزخـــر بالتــــذكارات الســـنغافورية، وخاصــــة 

  .الوطنية تذكارات زهور الأوركيد، التي تشتهر đا سنغافورة، وتعتبرها زهورها
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على اليسـار كافيتريـا للـزوار تقـدم وجبـات إفطـار وغـذاء علـى الطريقـة الغربيـة، 
وفي المنتصــف بــين المحــال والكافيتريــا تقــع نــافورة ضــخمة ينطلــق منهــا المــاء بــلا توقــف 
على صـورة شـلال صـغير، تـدفق مياهـه كسـتائر قصـيرة، تنثـر رذاذاً لذيـذاً أراه قـد بلـل 

  .وجوه بعضكم الآن
انيكال جاردن شأĔا شأن الحدائق العالمية، إلا أن الطبيعة الأسيوية تطبـع البوت

بصـــماēا الخاصـــة باخضـــرار شـــديد، وهـــي عبـــارة عـــن ممـــرات أســـفلتية تشـــق بصـــعوبة 
البســاط الأخضــر الكثيــف الــذي يمتــد في كــل مكــان، تجملهــا أشــجار نخيــل اســتوائية 

ات، فقـــد وضـــعت لافتـــة مـــن مختلـــف الأنـــواع والأشـــكال، ومـــن شـــدة الاهتمـــام بالنبـــ
معدنية أسفل كل نـوع مـن الأشـجار لتوضـيع اسمـه ومواصـفاته والعاـم الـتي زرعـت فيـه 
لبيان العمر الطويل للأشجار، إلى جانب بعض الأكواخ الخشـبية الـتي اتخـذت طابعـاً 

  .صينياً أسيوياً بالأسقف الدائرية المنحدرة
كانـــت صـــناعية لكنهــاـ توجـــد بالبوتانيكـــال جـــاردن أيضـــاً عـــدة بحـــيرات، ربمـــا  

جميلـة للغايـة تتميـز بسـلاحفها المائيـة الصـغيرة، وبضـع البجـع الأسـود والـبط الأسـيوي 
الذي يخرج أحياناً من البحيرة للتنـزه بـالقرب منهـا، فتكتمـل لوحـة مـن الجمـال الربـاني 

  .التي منحها االله لجزيرة سنغافورة
ــام والبجـــع وليلتفـــوا حـــول أرجلكـــ م، إĔـــا لمتعـــة حقـــاً تعـــالوا معـــي لـــنطعم الحمـ

  .إطعام هذه المخلوقات الضعيفة المسالمة
ــل الحمـــام والبجـــع معـــاً وهـــم يقتســـمون لقمـــة الخبـــز  تـــأملوا معـــي كيـــف يتعامـ

  .بسلام ووداعة، قد لا نجدها في بني الإنسان، ولكننا نتبينها في بني البجع والحمام
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لذي يزيـد قلـيلاً عنـه اليوم عطلة الأحد الأسبوعية، ربما كان هذا مبرراً للزحام ا
في أيام الأسبوع العادية، فمن السابعة صباحاً تمتلئ الحديقة بالزوار من رجال ونساء 
وأطفـال، حيـث يبـدأ كــل مـنهم في ممارسـة الرياضـة اليوميــة المفضـلة لـه، سـواء أكانــت 

، حـــتى المســـنين يتخـــذون ركنــاًـ بالحديقـــة لممارســـة رياضـــة "إروبيـــك"مشـــياً أم جريـــاً أم 
عبارة عن مجموعة من الحركات البطيئـة جـداً لتمـرين الـذراعين والجـذع وسـائر  خفيفة،

الأجـزاء بــلا جهــد كبــير، يقــودهم في ذلــك مــدرب صــيني علــى أنغــام موســيقى صــينية 
  .تنبعث من جهاز تسجيل بسيط خاص بالمدرب

لا تندهشوا مـن كـم الكـلاب الموجـود بالحديقـة، أقصـد الحيوانـات الأليفـة الـتي 
وار الحديقة، فالبوتانيكال جاردن مكان مثالي للترويح عـن الـنفس، لـيس يصطحبها ز 

  .فقط للآدميين، ولكن للكلاب أيضاً 
بحــيرة الصــدى، مكــاني المفضــل بالحديقــة، ) الإيكــو ليــك(مــرة ثانيــة، هــا هــي 

للأســف إن مقعــدي المفضــل علــى الأريكــة الخشــبية المواجهــة للبحــيرة مشــغول، ربمــا 
  ...آخر علينا أن نبحث عن مكان

أخـيراً ... لقـد أصـبح شـاغراً الآن، سأسـرع قبـل أن يشـغله غـيري، هاـ أنـا.. انتظروا -
أجلس على مقعدي المفضل، أخرج أوراقي لأدون بعض أفكاري بإمكانكم التجـوال 
في الحديقة، أو ربما تودون الجلوس بداخل الكوخ الخشبي بـأعلى هـذا التـل الأخضـر، 

في الجمـــال، يكشــف مســاحة كبــيرة مــن الحديقـــة يمكــنكم منــه مشــاهدة منظــر غايــة 
  .والبحيرة، ومشهد الحمام والبجعات السوداوات

ــة الخشــــبية، أسمــــح لهـــاـ  تســــتأذنني ســــيدة لــــتجلس بجــــواري علــــى نفــــس الأريكــ
  هل أنت هندية؟: ببشاشة، بدت لي هندية من ملابسها المميزة، سألتها
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  وأنت؟) ثمينة(اسمي .. باكستانية: أجابت -
  ، مصرية، هل تقيمين هنا؟أنا سلوى -
  نعم، يعمل زوجي بإحدى البنوك السنغافورية، وأنت؟ -
أنـــا أيضـــاً مقيمـــة هنــاـ، يعمـــل زوجـــي دبلوماســـياً بســـفارة مصـــر، منـــذ ثلاثـــة أعـــوام  -

  .ونصف
  :كان واضحاً لكوĔا باكستانية أĔا مسلمة، فسألتها

  كيف تحتفلون بالعيد هنا؟  -
الـــــدار الهنديـــــة (أســـــر باكســـــتانية أخـــــرى في  نـــــذهب إلى الصـــــلاة، ثم نجتمـــــع مـــــع -

  .كان يبدو أĔا تشكيل ما للجاليتين الباكستانية والهندية هنا) الباكستانية
الحبيـب حسـن  -نحن أيضـاً نجتمـع في بيـت رجـل سـنغافوري مـن أصـل عـربي يمـني  -

رجــل يمتلــك مســجداً وتجــارة، يفــتح بيتــه لكــل العــرب المســلمين في اليــوم  -العطــاس 
  .من العيد، ويمد لهم الموائدالأول 

في إطار ما يحدث في العـالم علـى يـد إرهـابيين مسـلمين، ربمـا يـتردد الـبعض أحياناًـ  -
  !في الإفصاح عن هويته الإسلامية

  :قلت باعتزاز
ــتطاعتي أن يكــــون : ولم؟ أنــــا أقــــول لكــــل إنســــان - إنــــني مســــلمة، وأحـــاـول قــــدر اســ

  .طيبة عن المسلمين سلوكي مع الناس لطيفاً طيباً كي أعطي صورة
  ؟)حمزة يوسف(هل سمعت عمن يسمى  -
  .لا لم أسمع به -
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إنـــه رجـــل ديـــن أمريكـــي الجنســـية، أســـلم منـــذ مـــدة، ولـــه الآن محاضـــرات كثـــيرة في  -
الــدعوة للإســلام، فصــار مــن دعــاة الــدين الإســلامي في أمريكــا، يــدعو دائمـاًـ لتنقيــة 

التعامــل مــع النــاس، ونــزع الحقــد  القلــوب، والإخــلاص في العبــادة الله، والإخــلاص في
  .والكره والضغينة من أنفسنا، كي نعطي دائماً صورة طيبة عن الإسلام

، أكثر االله من أمثاله -   .هذا جميل جداً
واكتفيـــت đـــذا القـــدر مـــن المحادثـــة بيننـــا، واســـتأذنتها لأعـــود إلى دفـــتري، كـــي 

  .أتابع ما يجري أمامي في مشهد البحيرة الخلاب
بع هاتين البجعتين السوداوتين، وهما تتهاديان على صفحة المـاء ثم جلست أتا

ربمــا كــان الــذكر يســبق الأنثــى فتتبعــه في . الصــافية الناعمــة، تســبق إحــداهما الأخــرى
ـــدني أتســــاءل في نفســـــي، لم لا نكــــون في مثــــل وداعــــة البجـــــع  ســــلام ووداعــــة، وأجـ

  ونستمتع بالعيش في هدوء وسكينة؟
بنصــفيها الأبــيض والأســود، تقــترب منهــا ســيدة  تــروقني تلــك البطــة الصــغيرة،

سنغافورية معها طفلتهـا، تتأملهـا، تسـتحي منهـا البطـة الصـغيرة، وتلـوذ بـالفرار، لتتبـع 
  .وليفها الوسيم أسود الريش تماماً كحلكة الليل

لعلكم تسمعون هذا اللحن الرومانسـي الرقيـق، الـذي يعزفـه شـاب سـنغافوري 
ضـــفة البحـــيرة، جلـــس متربعـــاً وقـــد التـــف حولـــه بعـــض  بأناملـــه في الـــركن الأيســـر مـــن

الفتيــان والفتيــات مــن أهــل الجزيــرة يمســكون بــأوراق، ويدنــدنون وراءه تلــك الأنشــودة 
الرقيقــة، الــتي لا أفســر منهــا كلمــة، فالصــوت يــأتي مــن بعيــد، ربمــا كــانوا جماعــة كــورال 

قى، هل سـتكون تستعد لعرض موسيقي قريب، يا سبحان االله، الخضرة والماء والموسي
  الجنة أجمل من ذلك؟
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  الأوركيد يا بيه؟ -١٥
  

في البوتانيكال جاردن سـتجدون ركنـاً كبيـراً لزهـور الأوركيـد، وهـي 
الزهور الوطنية لسنغافورة كما الورد البلدي في مصـر وأكثـر، فهـي 

كمــا أنهــا ) لتشــيرتاتا(تُتخــذ شــعاراً للدولــة تجــدها مرســومة علــى 
ــة،  لة فــي حُلــي النســاء، وتُتخــذ منهــا عطــور ذات روائــح زكي مشــكَّ

  .تُباع بأثمان باهظة في محلات التذكارات السياحية
  

فركن الأوركيد يلقى عناية خاصـة مـن إدارة الحديقـة، فلـه بوابـة خاصـة .. ولهذا
ēــا، حيــث ورســوم بســيطة للــدخول، يعكــس الحــال في حديقــة البوتانيكــال جـاـردن ذا

  .لا رسوم للدخول
  

ــات كبـــــيرة، ومشـــــاتل تفـــــنن الســـــنغافوريون في  ـــاهدون مجموعـــ ــداخل ستشــ ـــ بال
ــا المتن وعــــة كــــالأبيض زراعتهــــا، بمـــاـ يتناســــب مــــع الطبيعــــة الاســــتوائية للجزيــــرة، بألواĔــ

  .إلخ ..والبنفسجي والأصفر
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ُطلـق عليهـا، تُسـتخدم في عمـل بعـض  وزهور الأوركيد أو ملائكة الغابـة كمـا ي
العقاقير الطبية، إلى جانب دخولها كما ذكرنا في صناعة المشغولات الفنية والبرفانـات 

لـي ُ فتجــد سلسـلة رقيقــة مــثلاً تتـدلى منهــا في النهايــة وردات ذهبيـة علــى شــكل .. والح
زهـــور الأوركيـــد، ممــاـ يـــدلل علـــى حقيقـــة أن الســـنغافوريين مولعـــون بابتكـــار منتجـــات 

هذا النوع من الزهـور وحسـب، وإنمـا في كثـير ممـا  عديدة من الشيء الواحد، ليس في
  .حبتهم به الطبيعة وفضل االله عليهم
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  شجرة كريسماس فرعونية -١٦
  

وفــي البوتانيكــال جــاردن تقــام العديــد مــن الاحتفـاـلات والحفــلات 
الموسيقية، التي تقـدم عروضـها فـي الهـواء الطلـق، حيـث لا شـيء 

 مقاعد للجمهور، بل يجلس المشـاهدون غير مسرح بلا قاعة ولا
علـــى البســـاط الأخضـــر الواســـع المنتشـــر حـــول خشـــبة المســـرح، 

كـون موجـودة ويعلن عن هذه الحفلات مسبقاً في نشرات ورقيـة ت
   .عادة في مدخل الحديقة

  

ــا وهــــو في طريقــــه للــــدخول إلى  لــــدى مكتــــب، ليســــحب كــــل زائــــر ورقــــة منهــ
غالبــاً عــروض مجانيــة، ولا تظنــوا أن الحكومــة الحديقــة، فيعــرف مــا الجديــد đــا، وهــي 

الســنغافورية تتصـــدق علـــى المــواطنين أو مـــا شـــابه ذلــك، بـــل إن المـــواطن الســـنغافوري 
يدفع من الضرائب ما يجعله يتمتـع بكـل مـا تقدمـه لـه حكومتـه مـن خـدمات مجانيـة، 

  .هي في الأصل من حصيلة تلك الضرائب المستقطعة
ســماس الـــتي دعـــت إدارة الحديقـــة جميـــع ســأقص علـــيكم حكايـــة شـــجرة الكري

أخبرتنـا إدارة الحديقـة ) ٢٠٠٤ديسـمبر  ٢٥(السفارات لتزيينها، فقبيل الكريسـماس 
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مـــن خـــلال رســـالة رسميـــة للســـفارة المصـــرية أĔـــا قامـــت بتخصـــيص شـــجرة كريســـماس 
لكــل ســفارة كــي يحضــر منــدوبون مــن الســفارة، ) ســم١٨٠حــوالي (متوســطة الطــول 

جرة كمـاـ يــتراءى لهــم، وســتترك الشــجرة بزينتهــا حــتى Ĕايــة شــهر ويقومــوا بتــزيين الشــ
ديسمبر، وسيكون هذا من فعاليات مهرجان شجرة الكريسماس، كنـوع مـن الـترويج 

  .للحديقة والدعاية السياحية لها
ـــإذا بنـــا في مـــدخل  ــان، ف ذهبـــت وصـــديقتي المصـــرية إلى هنـــاك، تفحصـــنا المكـ

حولنـا، وقـد تفـنن ممثلـوا السـفارات مـن  الحديقة نجد مجموعة من أشجار الكريسماس
كيــف : الــدول المختلفــة في تزيينهـاـ بمهــارة واقتــدار، وقــد كنــت أتســاءل أنــا وصــديقتي

سنقوم بتزيين هذه الشجرة، هذا الأمر غريب وجديـد علينـا، وسـرعان مـا اهتـدينا إلى 
ا فكـرة جمــع كــل مـا لــدينا مــن أوراق بـردي، وتــذكارات فرعونيــة وسـبح ملونــة لنــزين đــ

  .الشجرة
ــا ) جنيفــــر(جــــاءت  ــ ـــت بن الســــنغافورية المســــئولة عــــن تنظــــيم المهرجــــان، ورحبـ

وعهــدت إلينــا فــرع مــن الزينــة الكهربائيــة مــا هــو مقــرر لكــل الأشــجار، فأخــذēا منهــا 
وأخـذنا في لـف فـروع الزينـة الكهربائيـة علـى الشـجرة، ثم أوصـلناها بمصـدر الكهرباـء، 

كـل فـروع الشـجرة، بطريقـة غـير منتظمـة نظـراً   فأضيئت وانتشرت هالة من النور علـى
لتشـــابك فروعهـــا، وباســـتخدام الأشـــرطة اللاصـــقة وبعـــض دبـــابيس الرســـم تمكّنـــا مـــن 
تثبيــت ورق الــبردي بــين فــروع الشــجرة، إلى جانــب بعــض المشــغولات الفنيــة البدويــة  
كحقائـب يـد صـغيرة مطـرزة بـالتطريز اليـدوي السـيناوي، وبعـض الكتيباـت الســياحية 

مصـــر، ومـــا هـــي إلا لحظـــات حـــتى تجمهـــر حولنـــا بعـــض زوار الحديقـــة، يتـــأملون عـــن 
الشجرة الفرعونية ويدورون حولها بإعجـاب، ويسـتأذنوننا في التقـاط بعـض الصـور لنـا 
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مع الشجرة، وعـبروا عـن إعجـاđم الشـديد بالحضـارة المصـرية، وكـان لطيفـاً أن تقـترب 
قديمة على أحد الكتيبات، فابتسـمت منا عجوز صينية تشير إلى كتابات هيروغليفية 

  .إĔا كتابات المصريين القدماء: لها موضحة
  .نعم نعم، اللغة الهيروغليفية: فبادلتني الابتسام قائلة

  .ثم حيتني وانصرفت
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  دعوة إلى حفل موسيقي -١٧
  

ــالهواء الطلــق بالبوتانيكــال ستحضــرون معــي ا لآن حفــلاً موســيقياً ب
  ..جاردن، تفضلوا

سنتجه الآن من المكان المخصص لانتظار السيارات إلـى مـدخل 
الحديقة، وربما يـروق لكـم ذلـك الممـر الخشـبي المظلـل بأعمـدة 
خشــبية عتيقــة، تشــقه بعنــف أشــجار خضــراء كثيفــة ويــؤدي بنــا فــي 

ــة إلــى مــدخل الحديقــة، حيــث م كتــب الاســتعلامات ومركــز النهاي
  .الزوار

  

علــى يميــنكم مكتــب الاســتعلامات، انظــروا إلى تلــك الفتــاة الســنغافورية، الــتي 
  .تحييكم بإيماءة رأس وابتسامة مرحبة

على يسـاركم كافيتريـا للوجبـات السـريعة، وقـد اتخـذت بعـض المناضـد والمقاعـد 
كبــيرة لشــلال صــناعي   وأمــامكم الآن نــافورة دائريــة. أمامهــا في صــورة صــفوف طويلــة

صـــغير، يلعــــب حولــــه الأطفـــال وكــــذلك الطيــــور الســـوداء الشــــهيرة بســــنغافورة، ذات 
  .المناقير الصفراء
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، ونتجــه عــبر الممــر الأســفلتي الطويــل المخصــص للســير  ســنعبر ذلــك كلــه معــاً
على جوانـب البسـاط الأخضـر، الهـابط والصـاعد في تنـاغم رائـع للطبيعـة الـتي أبـدعها 

  .الأعظم االله، الفنان
  .فضلاً أسرعوا الخطى، فيبدو أن الحفل الموسيقي قد بدأ بالفعل

هــــا نحــــن قــــد وصــــلنا إلى المكــــان، ســــنهبط الآن جــــزءاً مــــن البســــاط الأخضــــر 
تفضـــلوا đــــدوء، .. الشاســـع إلى حيــــث يقبـــع الجمهــــور أمـــام المســــرح الخشـــبي الكبــــير

ـــيجلس كـــل مـــن حضـــراتكم في أي مكـــان، فالحشـــائش الخضـــراء تتســـع ل ــع، ول لجميـ
ــا عـــائلات ســــنغافورية وبعـــض الســــائحين، الجميـــع ينصــــت في إعجـــاـب  تنتشـــر حولنــ
ـــف، تنســــاـب  ـــيقار شــــهير لا أعــــرف اسمــــه للأسـ للمقطوعــــة الموســــيقية الشــــهيرة لموسـ
موســيقى الأوركســترا بجمــال وروعــة، أتشــاهدون المايســترو وهــو يشــير لفرقتــه الشــابة، 

ــاً موحــداً أســود اللــون المكونــة مــن فتيــان وفتيــات مــن ســنغافورة، وقــد اتخــ ذ الجميــع زي
يناسب طبيعة رسمية المقطوعة والآلات الأوركسترالية التي يستخدموĔا، تشـعرون الآن 
براحـــة كبـــيرة وربمـــا رغبـــة في النعـــاس، فجـــأة، تعلـــوا الآن الموســـيقى، ويشـــير المايســـترو 

  .المقطوعة الموسيقية، لإĔاء الحفل) بقفلة(للجميع 
ذا الجهــد الجميــل، ويشــيرون لهــم بأيــديهم ليعـــاودوا يصــفق الجمهــور بشــدة لهــ

ـــد لخمـــس دقـــائق  ـــالعزف مـــن جدي العـــزف، فيســـتجيب لهـــم المايســـترو، ويشـــير لهـــم ب
  .أخرى، ثم ينهي الحفل

تنصــرف الفرقــة الموســيقية đــدوء ودون جلبــة، وينصــرف الجميــع بتكاســل مــن 
دعونـا ونحـن في طريقنـا و . هذا المكان الرائع، ونحن أيضـاً علينـا أن نتجـه لبـاب الخـروج

إليـه نلقــي نظــرة علــى هـذا المعــرض الصــغير لزهــور الأوركيـد المقــام في الممــر المــؤدي إلى 
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باب الحديقة، دائماً يقيمون معرضاً للترويج لزهور الأوركيد، فربماـ يعجـبكم وتبتـاعون 
  .بعض الزهور أو بذورها لتزرعوĔا في بيوتكم

  ما هذا الحشد الكبير أمامنا؟
إنـــه الـــرئيس الســـنغافوري يـــزور الحديقـــة بصـــفة غـــير رسميـــة، تعـــالوا معـــي  يـــاااه،

  .لنحييه ونصافحه كما يفعل الجميع
أرأيـــتم كـــم هـــو رجـــل طيـــب القلـــب والخلـــق؟ هنـــدي الأصـــل، لم يتوقـــف عـــن 
ممارسة وظيفته الأصلية وهي التدريب بالجامعة، كثيراً ما نراه في الحدائق عندما يكون 

، هــــل لاحظــــتم  هنــــاك حفــــلات موســــيقية أو مهرجانــــات، يســــير بــــلا حراســــة تقريبــــاً
  .ملابسه العادية البسيطة؟ هكذا يلتقي كثيراً مع مواطني شعبه

دعونــا نخـــرج إلى الممــر الخشـــبي العتيــق المـــؤدي إلى خــارج الحديقـــة لنتجـــه الآن 
للمكــان المخصــص لانتظــار التاكســي، وإذا لم يكــن هنــاك تاكســي يقلنـاـ فــلا تخشــوا 

، يمكننـا اسـتئجار تاكسـي عـن طريـق الاتصـال بـالتليفون المثبـت بـالعمود الخشـبي  شيئاً
ـــة دولار ســـنغافوري، ثم  ـــة مـــن فئ في ركـــن انتظـــار التاكســـي، فقـــط نضـــع عملـــة معدين
ـــة  نتصـــل بـــالرقم المطلـــوب للحصـــول علـــى تاكســـي، وهـــو مـــدون علـــى اللافتـــة المعدني

  إلى كم تاكسي يا ترى نحتاج؟. المعلقة فوق التليفون
ة، تسـتطيعون العـودة كمـا تشـاءون إلى الحديقـة، فالمسـافة غـير بعيـدة على فكر 

  .بين فندقكم والحديقة
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  إيست كوست بارك -١٨
(EAST COST PARK)  

  

ذلــك هــو الشــاطئ الشــرقي للجزيــرة، حيــث بحــر الصــين الجنــوبي 
لبحـــر الأحمـــر فـــي ســـفاجا والغردقـــة الـــذي يشـــبه إلـــى حـــد كبيـــر ا

، رمـادي اللــون، تمتــد بمحاذاتـه خضــرة رائعــة  بمصـر؛ هــادئ تمامــاً
علــى مســاحة كبيــرة، حيــث تتكــاثر الأشــجار الاســتوائية والنخيــل، 
وهـــو منتـــزه للمـــواطنين يقضـــون فيـــه نهايـــات الأســـبوع، فيمارســـون 
رياضتهم كالتزلج بالأحذية أو كركوب الدرجات، أو المشـي وسـط 

مزيج من المرح والفـرح الممتـزج برائحـة الشـواء التـي تنبعـث  جو
ــي الغــــداء أو  فـــي المكــــان، عنــــدما يســــتعدون لتنـــاول بعــــض وجبتــ

  .العشاء
  

علــى مقربــة، ذهــب أولادي ليمارســوا هوايــة جديــدة اكشــتفوها هنــا، ألا وهــي 
  !!تسلق الأشجار

شــجار العاليــة ربمـاـ راق لهــم مــا فعلــه القــردة المنتشــرة الــتي تســكن كثــيراً مــن الأ
هـــا هـــم يـــأتون الآن بعـــد أن قـــرروا مشاكســـتي كبـــديل لتســـلق الأشـــجار، . بســـنغافورة
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يريـد قلمـي، لـذا سـأتوقف الآن عـن ) آمـن(يريد ورقة مـن دفـتري، ويليـه ) كريم(فهذا 
  .الكتابة لكم فمعذرة

لــت الورقــات إلى طيــارات  لــت الورقــة إلى ورقــات ســحبت مــن دفــتري، وتحوّ تحوّ
وق البســاط الأخضــر هنــاك، ثم تعلــو شــيئاً فشــيئاً مــع نســمات الهــواء ورقيــة تنطلــق فــ

قضـينا بقيـة الوقـت علـى الشـاطئ ... النادرة لتسقط على الأرض من جديد للأسـف
  .الشرقي نجمع الطيارات الورقية محافظة على نظافة المكان المعهودة، والأمر الله
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  ابتسم أنت في سنتوزا -١٩
  

جزيرة الصغيرة التي تكـاد تلتصـق بجزيـرة سـنغافورة تقـع في تلك ال
، وهـــي أشـــبه بقريـــة ســـياحية واســـعة تمتلـــئ SENTOSAسنتوســـا 

بالشــواطئ الرمليــة والمــزارات الســياحية، كأســد ســنغافورة العظــيم 
ــدنا،  ــه بنايــة مرتفعــة كبــرج القــاهرة عن الــذي يتخــذ رمــزاً للدولــة، ول

ة، فــي الواقــع هــي فــم يصـعد إليــه الســياح، ويطلــون مــن شـرفة عاليــ
الأسد المفتوح، وفـي المسـاء تنبعـث منـه وحولـه الأنـوار التـي تبـرز 

  .جماله وقوته ومهابة عينيه البراقتين
  

ـــرة ســـنغافورة، ومراقبـــة  ــا كقلعـــة صـــغيرة لتـــأمين جزي في الأصـــل اتخُـــذت سنتوسـ
الأعــداء وهــم قــادمون في أثنــاء حــرđم مــع اليابــان، وحــتى الآن يوجــد بسنتوســا مبــنى 

لت اليـوم لمتحـف حـربي صـغير، يصـور  -تُسمى قلعة سيلوزو  -قلعة صغيرة  وقد تحوّ
كيفيـــة الحيـــاة العســـكرية، وملابـــس الجنـــود الســـنغافوريين والإنجليـــز حلفـــائهم في تلـــك 

  .الوقت ضد اليابانيين
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في إحــدى المــرات الـــتي ذهبنــا فيهــا إلى ســـنتوزا في وقــت العصــر، لاحظـــت أن 
ـــأجير  -آمـــن  -إطـــار دراجـــة ابـــني  ــن الحـــظ، كـــان هنـــاك محـــل لت شـــبه مرتخيـــة، لحسـ

الدراجات، فتوجهت وأسرتي إليه لعله يفلح في نفخ الإطـار، أخـذت أتأمـل صـاحب 
المحل، وقد استرخى علـى مقعـد، ومـد رجليـه علـى مقعـد آخـر، وبـدا عليـه أنـه راح في 

ــــه خلــــف رأســــه، مستســــلماً للغفــــوة ــلا ذراعي ، غفــــوة حقيقيــــة باسمــــاً هانئــــاً واضــــعاً كــ
  .ولنسمات باردة قلما توجد في أجواء سنغافورة الاستوائية

استيقظ على نداء زوجـي، وأخـذ منـه الدراجـة ليبـدأ في نفـخ الإطاـر بمنفاخـه، 
وبينمــا زوجــي وأولادي يســتعدون للانطــلاق بالــدراجات، في حــين أنتظــرهم أنــا علــى 

بـأن السـماء  مقعد قريب حتى يعودوا، فإذا بصاحب المحـل يرسـل نظـرة للسـماء منبهـاً 
في طريقها للأمطار، ضحكت في نفسي، كيف يعرف ذلـك والجـو يبـدو جمـيلاً علـى 
غـــير العـــادة، ولا أتصـــور ســـقوط الأمطـــار في هـــذا الوقـــت، وإذا بـــالمطر يســـقط دفعـــة 
ــيط، الــــذي عــــاود  ـــديث ذلــــك الرجــــل البســ واحــــدة بعــــد أقــــل مــــن دقيقتــــين مــــن حـ

ـــدتان علـــى الآ خـــر، مغمضـــاً العينـــين مســـتمتعاً الاســـترخاء علـــى مقعـــده، ورجـــلاه ممت
  .بصوت رذاذ المطر الغزير

لم أجد ملجأ من الأمطار إلا نفس المحل الخشـبي القـديم، الـذي يظللـه سـقف 
زجاجي كبير، امتلأ بوريقـات الأشـجار العاليـة الـتي تحـيط بكثافـة، راقبتهـا وهـي تـذبل 

نـه لوحـة فنيـة غايـة شيئاً فشيئاً بفعـل المطـر، ورغـم ذبولهـا، بـدا السـقف الزجـاجي، وكأ
  .في الجمال، رسمتها يد الفنان الأعظم االله سبحانه وتعالى

بعد أن هدأت الأمطار توجهت إلى مقعد خشبي داخل كوخ خشبي بسـيط، 
كان هناك بعض الأفـراد . وهو منتشر في الحدائق الأسيوية، وجلست أتأمل ما حولي
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ـــر الــــدراجات الطويــــل، راقبــــت ــون علــــى دراجــــاēم في ممـ ـــين  يتريضــ صــــفحة بحــــر الصـ
الجنــوبي، وذلــك القــارب الــذي يتهــادى ثم لا يلبــث أن ينطلــق في رحلتــه، ربمــا للتنـــزه 
، أشــعر بــبعض  ومشــاهدة جوانــب جزيــرة ســنتوزا الصــغيرة مــن الخــارج، وكعــادتي أيضــاً
أعـــراض الحساســـية الجلديـــة مـــن وجـــودي في هـــذا المكـــان المحـــاط بنباتـــات كثيفـــة منـــذ 

للقاح المتطايرة من الشجيرات حـولي، تبـدأ بعـض فقـاقيع مئات السنين، ومع حبوب ا
ـــم  ـــدغي، ألمل ـــدي، وتبـــدأ ناموســـة شـــريرة في ل ـــد قـــدمي وي حمـــراء في الظهـــور علـــى جل
أشيائي ودفتري، وأهرب سريعاً إلى مكان متسـع بعيـداً عـن النباتـات الكثيفـة القريبـة، 

: ات خطــيرةحشــر ! احــذر: فــلا أجــد إلا موقــف الســيارات، أقــرأ لافتــة خشــبية تقــول
TAKE CARE ! DANGEROUS BUGS  ـا لا تقـولđ أدقـق النظـر فـإذا ،

! احـذر -أي  TAKE CARE ! DANGERUS BUSES: ذلـك وإنمـا تقـول
لـت كلمـة  في  BUSESأتوبيسات خطر، فأضحك على نفسي، وأتساءل كيـف تحوّ

  ؟BUGSعيني إلى 
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  بوكتيما ناتشربارك -٢٠
(BOKIT TIMAH NATURE PARK)  

  

  !!شيء ما يدعوني لغمس وجهي في تلك الخضرة الرائعة
ــة أدخلهــا فــي  ــارك، كانــت أول محميــة طبيعي بوكيــت تيمــا ناتشــر ب
ســـنغافورة، زرتهـــا فـــي الأيـــام الأولـــي لمجيئنـــا هنـــا، محميـــة طبيعيـــة 

بعـد . بالقرب من بيتنا، مسافة يمكن أن تقطعها سيراً على الأقدام
السيارة في المكان الكبير المخصـص لـركن السيـارات،  أن وضعنا

يعيــة، كانــت الأرض أســفلتية واجهنــا الممــر الرئيســي للمحميــة الطب
   .رمادية

  

في حـين تحــف الممـر غــير الضـيق مــن الجـانبين أشــجار عاليـة، كانــت هـذه هــي 
ــا : أول مــرة أري فيهــا أشــجاراً عاليــة إلى هــذه الدرجــة، ووجــدتني أتســاءل كــم دوراً ي

  .سبعة؟ يا سبحان االله... ري هذه الأشجار إذا قارنتها بمبني سكني؟ حوالي خمسةت
واصـلنا الســير أنـاـ وزوجــي وأولادي في أعمـاق الممــرات الملتويــة المتعرجــة، ونحــن 

ــــة ــن الغابــــــات . في تأمـــــل صــــــامت لهــــــذه الأشـــــجار الإســــــتوائية العاليــ كنـــــت أقــــــرأ عــــ
.. ة وأحجـــام عجيبـــة، وأوراق بديعـــةالاســتوائية، لكـــني أراهـــا لأول مـــرة؛ نباتـــات غريبـــ
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فتلك ورقة خضراء كبيرة جداً تشبه أذن الفيل، وتلك علـى شـكل قلـب رقيـق، وهـذه 
مفرغة بيد الفنـان الخـالق العظـيم سـبحانه وتعـالى، وتلـك صـغيرة دقيقـة وأخـري ألواĔـا 

  .باهتة وأخري باطنها أخضر وظاهرها قطيفة حمراء، فتبارك االله فيما خلق
نفسـي مــن الشـعور الجـارف بــدفس وجهـي في أعمـاق هــذه الأوراق لم أتمالـك 

ذات القطيفة الحمراء، ففعلت، وتلمسـت فروعهـا الجارحـة ورائحتهـا العطريـة العذبـة، 
، بعـدما رأيـت حشـرات غريبـة تقـترب مـني، فهـي تتخـذ تلــك  وفجـأة، تراجعـت سـريعاً

  .الغابة ملجأ لها
ة الطبيعية، حيـث خصصـت وصلنا بعدها إلى ساحة واسعة في منتصف المحمي

لراحــة الزائـــرين والرياضـــيين، فجلســـنا نســـتريح علـــى أريكـــة خشـــبية ومعـــي زوجـــي، في 
ً مــن السلاســل الحديديــة وكــوبري مــن  -إلى االله " آمــن"و" كــريم"حــين انطلــق  ســلما

ـــــك مـــــن  ــد ذل ــغير، ثم ينحـــــدران بعـــ الخشـــــب للوصـــــول إلى داخـــــل كـــــوخ خشـــــبي صـــ
  .رة من جديدالمعدنية، ويعاودان الك) الزُحليقة(

تلفــتُ حــولي أتــنعم بمشــهد الأشــجار الشــديدة الارتفــاع، والــتي تشــعرني بقصــة 
  .عقلة الإصبع عندما غاص في عالم النباتات والطيور، ووجد كل شيء حوله كبيراً 

أخذني منظر جبـال بعيـدة تشـق خضـرة المحميـة الطبيعيـة بألواĔـا البنيـة المتشـربة 
ها حــتى ســبحت بعيــني في بحــيرة صــغيرة راكــدة، بــالحمرة، وانحــدرت بنظــري إلى أســفل

ذهبــت لأتطلــع إليهــا، وتعجبــت مــن صــنع االله الواحــد الأحــد، وإلى جانــب البحـــيرة 
لافتة خشبية تحـذر مـن أن جانـب البحـيرة شـديد الانحـدار، فهـذه المحميـة بحـق نمـوذج 

نباتاēـا، للغابة الاستوائية الأسيوية، التي لم يتدخل الإنسان في صنعها ولا في ēذيب 
اللهــم إلا شــق بعــض الممــرات، وتخصــيص أمــاكن للــتريض وللعــب الأولاد، وبخــلاف 
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الرياضيين الذين ينتشرون في أرجاء المحمية منذ الصـباح، وفي المسـاء يتريضـون ويجـرون 
أفراد ومجموعـات وعـائلات بأكملهـا تجـري معـاً وتـتريض، فالرياضـة هنـا ... بلا توقف

  .ة السنغافوريين، كالماء والهواءتشكل جزءاً أساسياً في حيا
لفــت . عــدت إلى حيــث يلعــب أولادي، وجلســت أتأمــل مــا حــولي عــن كثــب

ــغيرة،  ـــى الأرض لتلـــــتقط بعــــض النباتــــات الصـــ ـــني علـ ــنغافورية تنحـ انتبــــاهي ســــيدة ســـ
ـــك العمـــل بجديـــة، التفـــتُ إلى ممـــر آخـــر  وتجمعهـــا في كـــيس بلاســـتيكي، وتواصـــل ذل

قــال لي . ب، يحيطــه ســور حديــدي مــن الجـاـنبينأمــامي، تفترشــه أحجــار الــزلط المــدب
إن رياضة المشي على الزلط ذي الحافة المدببة، من أقـدم الرياضـات الصـينية، : زوجي

وبقــدر مــا هــي مؤلمــة، هــي مفيـــدة، لأن المشــي علــى الــزلط يســتلزم أن تكــون القـــدم 
حافيــة فيكــون ذلــك بمثابــة نــوع مــن التــدليك الشــديد للقــدم، يــؤدي لتنشــيط الــدورة 

  .الدموية في الجسم، وفيه فائدة عالية لصحة الإنسان
ــــت إلى ممشــــي الــــزلط ــي ولم لا أجــــرب؟، خلعــــت حــــذائي وذهب ــــت لنفســ . قل

بصعوبة شديدة وبالاتكاء باليدين على السور الحديدي على أحد الجوانـب، تمكّنـت 
من السـير مسـافة مـتر واحـد، ثم عـدت أدراجـي وأناـ أتحسـس قـدمي المتـألمتين، أمـامي  

رجــل صــيني بــدا فــوق الســتين مــن العمــر، كــان يتــابع ســيره فــوق الــزلط المــدبب كــان 
  ..ومرات -وهو ممشى دائري  -حافياً برشاقة ونشاط، ويكمل ممشى الزلط 

عــدتُ إلى مقعــدي الخشــبي، حيــث زوجــي يقــرأ الجريــدة الســنغافورية اليوميــة، 
ات الدقيقـــة مـــن وحيــث الســـيدة الســـنغافورية لا تـــزال منهمكـــة في انتــزاع بعـــض النباتـــ

الأرض، تجمعها بعناية في الكيس البلاستيكي، كان مشهداً مثيراً للفضول بالتأكيـد، 
قلــت لزوجــي ســأذهب لأري مــاذا تفعــل هــذه الســيدة، حــاول أن يثنيــني عــن عزمــي؛ 
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اسمحــي : لكــن الغريــزة الصــحفية والأدبيــة دفعتــاني إلى الاقــتراب منهـاـ، وســؤالها بلطــف
  ؟.. .لي أن أسألك عم تفعلين

  .إنني أجمع هذا النوع الخاص من النبات لصديقتي المريضة: أجابت بجدية
  ولماذا ؟ -
لأن هــذا النبــات بالــذات يمكــن غســله وغليــه، وعمــل شــراب منــه، وهــو يقــي مــن  -

  .مرض السرطان ويساعد في الشفاء منه
  ووسط دهشتي سألتها، ألا يباع في الصيدليات؟

  .لا في هذا المكانللأسف لا يباع، ولا يوجد إ: قالت
 -سبحان االله، كيف يكون مثل هذا النبـات الـدقيق المنبثـق بـين نجيـل الأرض 

كيــف يكــون مصــدراً للشــفاء مــن مــرض   -والــتي تطؤهــا الأقــدام دون أن تلتفــت إليــه 
  .من أخطر أمراض العصر، سبحانه وتعالى خالق كل شيء
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  حديقة الطيور -٢١
(THE BIRD PARK)  

  

ترى هل ارتضت هذه الطيـور تلـك الأقفـاص الذهبيـة بـديلاً مرضـياً 
  عن حريتها؟

ضـعت . ستدخلون الآن حديقة الطيور ها هي البوابة الكبيرة وقد وُ
مـن طيـور الفلامنجـو الورديـة اللـون، أمامها تماثيل رائعة لمجموعة 

ــذاكر ســـندخل إلـــى الردهـــة الرئيســـية، ربمـــا يلفـــت  بعـــد شـــراء التـ
انتبــاهكم هــذه الغرفــة التــي فــي المواجهــة، وصــورة العروســين علــى 
ـــة عمـــل احتفـــالات  ـــا أصـــدقائي إعـــلان عـــن إمكاني بابهـــا؛ فهـــذا ي

   .الزفاف
  

ين، ألا  هنا في هذه القاعـة، وفي أي ركـن بالحديقـة، بترتيـب خـاص وفقـاً لعـدد المـدعوِّ
لتقط لــه الم صــور أجمــل يرغــب أحــدكم في عمــل حفــل زفافــه هنـاـ وســط الطيــور؟ وســتُ

  .الصور التذكارية
ـــادق  حفـــلات الزفـــاف هنـــا Ĕاريـــة عـــادة، أمـــا الحفـــلات المســـائية فمكاĔــاـ الفن
ــة للحفـــل، وإنمـــا منضـــدة كبـــيرة أو بضـــعة  ـــيرة، وعـــادة لا أحـــد يـــؤجر قاعـــة كاملـ الكب

ُدعى إليها المقربون من الأهل   .مناضد ي
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ــــذكارات لح ـــترون معــــي محــــلات الهــــدايا والت ــرج الآن يســــاراً لـ ـــور لنعــ ــة الطيـ ديقــ
ــئَ لكــل منهــا الجــو  الســنغافورية، والــتي جمعــوا đــا الطيــور مــن جميــع أنحــاء العــالم ، وهُيِّ
المناســب لهــا ليماثــل بيئتهــا الأصــلية، وأرجــو ألا تبــالغوا في الشــراء مــن هنــا، فالأســعار 

  .باهظة
ـــيلاً  ــن التصـــوير مـــع الببغــــاوات  ..تقـــدموا معـــي قل نعـــم، في الجانـــب الأيمـــن ركـ

الملونـة، الـتي تمتــزج ألواĔـا مـا بــين أحمـر وأصـفر وأخضــر، تفضـلوا لنأخـذ صــورة  الكبـيرة
، سأدفع أنا ثمن تذكرة الصورة   -جنيهاً بالمصري  ٤٠ -دولارات سنغافورية  ١٠معاً

وسيســـاعدنا ذلـــك الحـــارس في تنســـيق صـــفوفنا، ويضـــع علـــى ذراع أو كتـــف أحـــدكم 
ً صـــغيراً أو كبـــيراً حســـب رغبـــتكم نعـــم هكـــذا، .. جميعـــاً مـــن فضـــلكملنبتســـم . ببغـــاء

دقائق لحين  ١٠انتهينا من الصورة، تعالوا هنا لنتأمل هذه البركة، وننتظر ).. كليك(
سـنتات في هـذه الماكينـة، لتخـرج لكـم  ١٠الانتهاء من طبـع الصـورة، يمكـنكم وضـع 

بعــض حبــوب طعــام الســمك، سأضــع أنــا أولاً، هــا هــي حبــوب الســمك تســقط مــن 
إنه شعور جميل أن نُطعم الأسماك الملونـة في هـذه  ..عالوا وافعلوا مثليكينة، تفتحة الما 

  .البركة الصغيرة
؟ نقـف ..أترون هذه الأسماك الأرجوانية الكبيرة في البركة، وهي تتراقص بمهارة

علــى هــذا الجســر الخشــبي الصــغير، ونلقــي بحبــوب طعــام الســمك، فيتجمــع الســمك 
  .تهمه بأفواه كثيرة فاغرة شرهةأسفل الجسر ويتزاحم على الطعام، ويل

ــيئاً مــــن  ..آه ــدة لا تنــــال شــ ــي بعيــ أشــــفق علــــى هــــذه الســــمكة المســــكينة، فهــ
لقــــد تلقفتهــــا الســــمكة .. الطعــــام، ســــأحاول أن ألقــــي لهــــا بعــــض الحبــــوب، خســــارة
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لقد اقتربت السمكة المسكينة، نجحت أخـيراً في التقـاط بعـض .. حسنا.. الأكبر، آه
  .الحبوب

، نظهـر جميعنـا يأتي المصور، يعط يني صورتنا مع الببغاوات، انظروا، جميلـة جـداً
ــا الخضـــرة  ـــوان والأحجـــام ومـــن خلفنـ في الصـــورة، يحمـــل بعضـــنا ببغـــاوات متنوعـــة الأل
القويـة تعلـن عـن قـدرة الخـالق الأعظـم في نعمـه، الـتي أنعـم đـا علـى الطبيعـة الأسـيوية 

  .السنغافورية، التي تظهر في خلفية الصورة
  

ــى اليمــــين أقفــــاص صــــغيرة . وا لنكمــــل الجولــــة إلى الأمــــامالآن تفضــــل ــ هنــــا عل
يحملق فينا داخـل ) كوكو(هذا . لببغاوات بيضاء مدربة على أن تقول بضعة كلمات

هــالو، : (القفـص وعلــى جانبـه لافتــة تقـول اسمــه ومنشــأه والكلمـات الــتي يجيـدها مثــل
أنــاة إزاحــة القفــل وهــذا الآخــر المســكين يحــاول بصــبر و ..) جــود مــورننج، هــاو آر يــو

يالـذكاء الطـائر ! ما هذا؟ إن القفل بالفعل مفتـوح. الحديدي للسياج الخلفي للقفص
. الأبـيض، لقــد أدرك أن القفــل مفتــوح، ولــذلك حـاول رفــع الســياج الحديــدي بمنقــاره

تــابعوا معــي مــا يحــدث، إنــه يــنجح أخــيراً في رفعــه، بــل والخــروج منــه إلى داخــل قفــص 
الباب الكبـير للقفـص محكـم : أنبه الحارس لذلك، لا يأبه قائلاً آخر يليه من الخلف، 

  !! الغلق
كــم مـن مــرة زرت حديقـة الطيــور، وكلماـ رأيتهــا تـردد داخلــي !! يـا للمسـكين

  !!تُرى هل ارتضت الطيور هنا تلك الأقفاص الكبيرة بديلاً عن حريتها: سؤال كبير
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لعلـوي؟ إنـه قطـار يجـوب قطـار الحديقـة ا) المونوريل(ما رأيكم في جولة بقطار 
ننا من مشـاهدة الطيـور عـن   الحديقة على قضبان مرتفعة كثيراً عن الأرض، بحيث يمُكِّ

  .كثب، داخل أشجارها العالية بالحديقة
وممــا يثــير الدهشــة أن ســنغافورة اســتطاعت تجميــع كــل هــذا الكــم، وكــل هــذه 

، الأنواع العجيبة من الطيور، من جميع أنحاء العالم بعضها أسكن ته أقفاصاً كبـيرة جـداً
، وبعضــها تركتهــا تطــير بحريــة في أمــاكن  يمتــد ارتفاعهــا إلى الســماء بضــعة عشــرة مــتراً
، حيـــث خصصـــت لهـــا إدارة الحديقـــة  خاصـــة مـــن الحديقـــة دون أن تبتعـــد عنهـــا كثـــيراً

، وثبتــت علــى جــذوع الأشــجار أشــكالاً مختلفــة مــن )ســوبر لــوكس(أعشاشــاً خشــبية 
  .لطيور برائحتها وألواĔا الجذابةالفواكه، التي تجذب ا

وهو يسير بنظام  -بعد أن صعدنا درجاً للوصول إليه  -نحن الآن في القطار 
إلكــتروني فــلا يتــدخل الســائق إلا لإيقافــه، أو فــتح وغلــق الأبــواب، وفيمــا عــدا ذلــك 
يســير القطــار وحــده ليتجــول علــى قضــبان مرتفعــة في الهــواء، ويتــيح للراكــب بــأن يمــر 

  .ع أرجاء الحديقة، والتمتع بمشاهدة طيورها المختلفةعلى جمي
انظــروا للأسـفل معــي، . نحـن الآن علــى ارتفـاع عشــرين مـتراً تقريبــاً عـن الأرض

ســتتمتعون برؤيــة مجموعــات ورديــة اللــون وســط مــن طيــور الفلامنجــو، وســط الخضــرة 
ـــدو مـــن بعيــــد، هـــا نحــــن نقـــترب منهــــا ــبحان االله فيمــــا خلـــق. تب مــــا أجمـــل طيــــور . سـ

وهــذا نــوع ! لفلامنجــو وهــي تعبــث بمناقيرهـاـ في بِركــة ضــحلة واســعة بحثــاً عــن الطعــاما
  إلخ ..رومي، وهذا نوع ثانٍ وذاك ثالثآخر من الطيور العجيبة يشبه الديك ال

  ..يتوقف القطار في إحدى محطاته، سننزل هنا، تفضلوا
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 شـلال نسير قليلاً للأمام، Ĕبط الدرج، نسير بضعة خطوات لنتوجه إلى أكـبر
 ٢٠٠صناعي أبدعه الإنسـان؛ فقـد اسـتغلت إدارة الحديقـة وجـود جبـل ارتفاعـه نحـو 

، لتصــنع فوقــه شــلالاً صــناعياً للميــاه يشــبه الشــلال الطبيعــي، لتتــدفق منــه  ــاً مــتر تقريب
ـــودون  الميـــاه بشـــدة، وتنســـكب علـــى جانـــب الجبـــل في قـــوة وجمـــال رومانســـي، هـــل ت

  التقاط صورة تذكارية في هذا المكان؟
  .وبعد أن بللنا رذاذ المياه، لنذهب إلى مكان آخر

هنــاك في تلــك البركــة الضــحلة، تســبح بعــض طيــور الــبط الجميلــة ذات المنـاـقير 
انظـروا كيـف تسـبح في دلال . السوداء، بألواĔا الرائعة وهي مزيج من البني والأخضـر

  !ورقة
ــــة ــزتم النظــــر في ميــــاه البرِكــــة ســــترون بعــــض الســــلاحف المائي الصــــغيرة  وإذا ركــ

والكبيرة، تتسابق مع الأسماك الصـغيرة في نفـس البرِكـة، لا تتنـافرون ولا يتنـازعون، بـل 
  .يعيشون معاً في ذلك الوطن في هدوء ووداعة

ها هي البيوت الخشبية للطيـور، والـتي صـنعت خصيصاًـ لهـم، وهـي عبـارة عـن 
وعــاً مــن أعشــاش صــناعية خشــبية مثبتــة في جــذوع الأشــجار، علــى مســافات قريبــة ن

الأرض، حــتى يتثــنى للــزوار مشــاهدēا بوضــوح، كمــا ثبــت لهــم بــالقرب منهــا الفواكــه 
  .والخضروات لتجذđم دائماً بالقرب من مكان وقوف الزوار

انظــروا، مــا أجمــل هــذا الطــائر الجميــل الأزرق اللــون، انظــروا كيــف يمتــزج اللــون 
هــذا الطــائر يــتلألأ تحــت  الفضـي ببراعــة مــع لونــه الأزرق، يــا ســبحان االله الــذي يجعــل

  .ضياء الشمس
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هــذه الطيــور الــتي أمامنــا والببغــاوات هــي أســعد ســكان حديقــة الطيــور، لأĔــم 
طلقاء فيها، يتحركـون بحـريتهم الكاملـة دون أقفـاص، ربمـا يحسـدهم علـى هـذه الحريـة 

  .أقراĔم من الأنواع الأخرى في بقية أقفاص الحديقة
، وهـــو أكـــبر قفـــص في الحديقـــة، يمتـــد أمـــا الآن فســـنذهب إلى القفـــص الكبـــير

مـتر، وقـد امـتلأ بالأشـجار الكثيفـة، ولا أدري كيـف تمكّنـوا مـن  ١٠٠ارتفاعه حوالي 
بنـاء جســور معدنيـة حديديــة بداخلــه قـد ترتفــع لــدورين، سـنزيح الآن الســتارة المــدلاة 
علــى بــاب هــذا القفــص، ســيمكنكم الآن الــدخول ورؤيــة الطيــور وأنــتم علــى نفـــس 

رتفاعهـــا، بمحـــاذاة قمـــم الأشـــجار، مـــن خـــلال وقـــوفكم علـــى هـــذا الجســـر مســـتوى ا
  .المعدني المعلق

ـــرون ثبتـــت أيضــاًـ في جوانـــب الأشـــجار وعلـــى جوانـــب الســـور  هنالـــك كمـــا ت
وهــذه وجبـــة الغـــذاء . إلخ ..لطازجـــة، كـــالموز والتفــاح والعنـــببعــض أطبـــاق الفاكهــة ا

ـــور، فضـــلاً  ـــاولوا شـــيئاً منهـــا، إĔـــا للط.. للطي ــنكم أيضـــاً إطعـــام لا تتن يـــور فقـــط، يمكـ
الطيــور الملونــة الرائعــة؛ ففــي مــدخل هـــذا المكــان تقــف موظفــة الحديقــة لتبيــع أطباقـــاً 

ــط لطبـــق صـــغير، و ٥صـــغيرة لإطعـــام الطيـــور،  دولارات  ١٠دولارات ســـنغافورية فقـ
للطبـــق الكبـــير، تمتلـــئ الأطبـــاق بســـائل سميـــك خـــاص فيـــه طعـــام محبـــب لهـــذه الطيـــور 

والخضراء، التي تشبه طيور الجنة، فإذا مدَّ أحدكم يده بطبق الطعام،  الصغيرة الحمراء
تجمعت فـوق الطبـق طيـور حمـراء وخضـراء، تتـدافع بمناقيرهـا الصـغيرة، وتتسـابق لتلعـق 

  .عصيرها السميك المفضل المصنوع من الفواكه، إنه لمشهد ساحر
  عصافير خضراء مثلي؟ ٨هل استطاع أحد منكم أن يجمع حول طبقه 
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  زيارة إلى مول سنغافوري -٢٢
  

ــة  -مبنــى تجــاري  -فــي أول زيــارة لمــول ســنغافوري  لــم ألحــظ أي
ــة، ســواء فــي شــكل المــول أو المحــال وأول مــا . غرابــة فــي البداي

ير أدهشني فيه هـو تلـك الرائحـة النفـاذة التـي شـممتها، ونحـن نسـ
   .في إحدي ممرات المبني التجاري

  

  العجيبة؟ ما هذه الرائحة: فسألت زوجي
  !!نحن نمر أمام مطعم صيني: فأجابني

ُ لطعــام  وصـارت دهشـتي أكـبر، وتساـءلت إن كــان أحـد يسـتطيع أن يغفـر فـاه
  !!تفوح منه هذه الرائحة

ولم أكن أتخيل أني سأجرب بعض هذه الأصناف، وينال بعضها رضائي فيمـا 
  .بعد

حني، في دخلـت آنــذاك الســوبر ماركــت داخــل المـول، شــعور آخــر بالغربــة يجتــا
أقصى جنوب شرق أسيا، في سوبر ماركـت غريـب، أجـدني محاطـة بـأنواع عجيبـة مـن 
الخضــار والفاكهــة غــير المألوفــة بــالمرة، وأنــواع كثــيرة مــن النباتــات الورقيــة الخضــراء، لا 
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ــبه الملوخيــــة، فاشــــتريت قــــدراً منــــه  أعــــرف لهـــاـ اسمــــاً ولا رائحــــة، وجــــدت إحــــداهما يشــ
  .لأجربه

الخضــار الــذي نعرفــه، كالخيــار والطمــاطم والباذنجــان  كــان هنــاك بعــض أنــواع
العــروس، حمــدت االله تعــالى، وتعجبــت مــن مــدي تنــوع أنــواع الخضــار، فســبحانه االله 

شــيء آخــر غريــب، هــو تلــك الرائحــة . الــذي أكــرم الإنســان بــنعم لا تُعــد ولا تحُصــى
ســــوبر الفظيعـــة الـــتي كــــادت تفقـــدني تــــوازني، لم أقـــو إلا علــــى الخـــروج بســــرعة مـــن ال

  .ماركت، تاركة زوجي مذهولاً من سبب خروجي đذه الطريقة المفاجئة
اكتشفت بعد ذلك بأسابيع أن تلك الرائحة لنوع من الفاكهة يطلقـون عليهـا 

وهــي نــوع لا مثيــل لــه في الشــكل ولا في الطعــم ولا الرائحــة، وإنمـاـ يكفــي ) الــدوريان(
اشتري دوريانـا، لسـبب بسـيط هـو  أن تعرف أننا ندرك جيداً أن أحداً من الجيران قد

أن الرائحـة تفــوح في العمــارة الســكنية كلهــا، وتظـل عالقــة بالمصــعد الكهربــائي لأكثــر 
  .من يوم، ولأĔا رائحة نفاذة غريبة

ــنغافوريون بشــــغف علــــى هــــذا النــــوع مـــــن  كــــان مــــن العجيــــب أن يقبــــل الســـ
وتجديــد الشــباب  الفاكهــة، إذ إن لهـاـ فائــدة عظمــى في إمــداد الجســم بــالقوة والمناعــة

، وإنمــا جعــل لكــل شـــيء  رغــم تقــدم العمــر، فســـبحان االله الــذي لم يخلــق شــيئاً عبثـــاً
  .فائدة

الحقيقة لم أعتد أبداً هـذه الرائحـة للـدوريان، ولكـني حمـدت االله عنـدما عرفـت 
أنــه مــوسمي، وأنــه لحســن الحــظ لا يوجــد طــوال العــام، وإنمــا في بعــض الشــهور فقــط، 

كــن الســوبر ماركــت، كنــت أعــدل مســاري، وأتجنــب المــرور وعنــدما كنــت أجــده في ر 
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بجــواره، وأعــود للمــرور مــن أي ركــن آخــر، وأنــا أضــع يــدي علــى أنفــي كــي أتفـــادى 
  .رائحته قدر الإمكان

مــا هــذا الشــيء الأخضــر الطويــل؟ أقــترب منــه وأدقــق النظــر، يبــدو لي وكــأني 
ومـــا هـــذا . الله غـــير معقـــول، أخـــيراً وجـــدت كوســـة، الحمـــد! أعرفـــه، نعـــم، إنـــه كوســـة

فرحــت كثــيراً بالكوســة والباذنجــان ! البنفســجي اللــون الطويــل المعــوج؟ باذنجــان عــروس
ــاـ، طهـــوت الكوســـة،   ـــزاً مـــن بلادن العـــروس، وأخـــذēما إلى المنـــزل وكـــأنني وجـــدت كن

ستضـــحكون لـــو  ..أمــا الباذنجـــان. لاً كانــت تشـــبه مثيلتهـــا عنــدنا لكنهـــا مســـكرة قلـــي
، يبلـغ طولهــا  ..ط، نعــمتم أنــني اشـتريت حبتــين فقـعـرف  ٤٠فالواحـدة منــه طويلـة جــداً
قطــــع، وهكــــذا شــــيئاً  ٥أو ٤ســــم، فكنــــت آخــــذها وأقســــمها بالســــكين إلى  ٥٠أو 

  .فشيئاً عرفت طريقي إلى مفردات الأكل العربي
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  اقترب وذوق السوشي اللذيذ -٢٣
  

غيرة تسـتند إلـى طاولـة في مطعم السوشي الياباني، وعلى طاولة صـ
مستطيلة كبيرة، تدور ببطء علـى سـير، بحيـث تلـف بجـوار جميـع 
ــــة  ــل أطباقــــاً دائري ــي تحمــ المناضــــد الصــــغيرة لزبــــائن المطعــــم، وهــ
ـــأنواع السوشــــي المختلفـــــة ذات الألـــــوان  صــــغيرة وقـــــد رصــــعت بــ

  .الزاهية
  

ها السوشـي أكلـة يابانيـة الأصـل، وقـد دُعيـتُ لتناولهـا عـدة مـرات، ولم أستســغ
إلا في العام الأخير لنا في سنغافورة، والآن أفتقده بشدة، هو عباـرة عـن تشـكيلة مـن 

 SEE WEEDSحشـــوات الأرز المختلفـــة، مغلقـــة بـــأوراق نباتـــات بحريـــة تســـمي 
  .أعشاب البحر، وتُسقي بصوص الصوياأو 

ـــأنواع  ــــار، أو بـ ــيض والســــالمون، أو بالكافي ــ فهنــــاك السوشــــي بحشــــوة الأرز الأب
سمــاك، والمــايونيز والخضــروات، وقــد وضــعت لافتــة بســعر كــل نــوع مــن أخــرى مــن الأ

ــيطة تبــــدأ مــــن  ــــون الطبــــق بأســــعار بســ ــاً لل ــاق السوشــــي، وفقــ ــ ونصــــف دولار  ١أطب
  .الجميل أني تعلمت صنعه، وجربته في بيتي عدة مرات. سنغافوري
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ــــــمى  ُســـــــ ــا ي ـــــــــ ـــــا مــ ـــــــــدة منهــــــــ ـــــــــواع عديــــ ــــــي أنــــ ، (TEKKMAKI)وللسوشـــــــ
(FUTOMAKI) Ĕا لذيـذة الطعـم وأنصـحك إذا أردت أن تتذوقـه ورغم غرابتها فإ

، لأنـك ســتجد الطعــم الحقيقــي للسوشـي وقــد تجــد مكوناتــه،  أن تختـار مطعمــاً يابانيــاً
  . تُباع في السوبر ماركت التي تبيع سلعاً غذائبة مستوردة في بلادنا) الأوراق البحرية(
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  ومن الأكلات السنغافورية الشهيرة -٢٤

  
  .وجبةࡧورقࡧاللاسɢاࡧ(laksa)) كسالا(
  

وهــي عبــارة عــن شــوربة شــعرية بيضــاء مصــنوعة مــن الأرز، مــع لــبن 
ــع ورق  ــمك ولحــــم الكابوريــــا مــ ــوز الهنــــد، والشــــطة وكيــــك الســ جــ

  .اللاسكا، وهو نبات صيني يشبه السبانخ
  

  CHICKEN RICE SET وجبةࡧأرزࡧالدجاج 
ــ وم والجنزبيــل، ومقطعــة وهــي عبــارة عــن دجاجــة مخليــة مســلوقة في مــاء مــع الث

طبــق + طبــق أرز أبــيض مطهـو علــى البخــار + شـرائح في طبــق علــى شـكل المركــب، 
طبق صغير من شوربة الـدجاج، ويقـدم معـه أطبـاق + خضروات ورقية تشبه السبانخ 

  .صغيرة جداً فيها صوص شطة حار، وصويا صوص، ويجُمَّل بشرائح البصل المحمر
  

  CHICKEN PORIDGE م݀ݨونࡧالدجاج

فهــو عبــارة عــن معجـون شــوربة دجـاـج مــع الأرز، ) الكشـك(وهـو طبــق يشــبه 
  .ويجمل الوجه بالبصل المحمر والحلبة المنبتة
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  !!كفتة بالعسل" ساتيه" -٢٥           
  

بعد استقرارنا في البلد ببضعة أسابيع، جعـل ابنـي يشـكو مـن عـدم 
كنــت أشــعر بــه ، . فــي مصــر وجــود أصــدقاء، وافتقــاده لأصــدقائه

وكـــان علـــى أن أبحـــث لـــه فـــي هـــذا المكـــان البعيـــد عـــن أصـــدقاء 
اـ بعــد فــي . جــدد، خاصــة أن الدراســة لــم تكــن قــد فتحــت أبوابهـ

) صــوينج(ذلــك الوقــت تعارفــت علــى جـاـرة فــي العمـاـرة المجــاورة 
أخوهــا عنـدما ألحقـت ولــديَّ ) كـين(عرفنـا عليهـا مــدرب السـباحة 

ان يتـولي تـدريب أولاد المجمـع الســكني بفريـق السـباحة، حيـث كـ
  .كل سبت في المسبح الموجود بالفناء  -الكوندمينيوم  -
  

بــدت صــوينج في أواخــر الأربعــين مــن العمــر، لطيفــة، طيبــة القلــب، تــذكرت 
علــى الفــور الــدعاء الــذي دعــوت بــه قبيــل مجيئنــا إلى ســنغافورة، بــأن يرزقنــا االله خــيرة 

ة أســرة سـوينج وأسـرة أخيهــا مـدرب السـباحة علــى دعـو . أهلهـا ويحبـب صــالحهم إلينـا
شعرت أĔا تعجبت من شيء من في مهـاتفتي لهـا، عنـدما . الشاي في منزلنا للتعارف

، أي بعد عودēا من العمل بساعة ً   .حددت لها السابعة مساء
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  !في السابعة! شاي: قالت لي
  هل وراءك ارتباط ما؟: قلت لها

، سنحضر في الساب.. لا: قالت   .عةأبداً
عــبرت لي صــوينج وزوجــة أخيهــا دارلــين عــن إعجاđمــا . جــاء الموعــد وحضــروا

قــدمت لهــم مشــروباً . بطــراز الجلابيــة ذات التطريــز البــدوي العــربي الــتي كنــت أرتــديها
. للتحيـــة، عصـــير برتقـــال، وبعـــد قليـــل شـــرعت في عمـــل الشـــاي العــاـدي مـــع الكيـــك

تحــدث زوج . المصــرية وغــيره تجاذبنــا أطــراف الحــديث عــن مصــر وســنغافورة والعــادات
ـــديكت(صـــوينج باسمـــاً  ـــات  -) بن عنـــدما : فقـــال -وهـــو محاســـب في شـــركة إلكتروني

  شاي؟؟؟ في السابعة؟؟؟.. دعوتنا بالأمس على شاي في السابعة تساءلت وزوجتي
وبدأ يوضح لنا بعد ذلك أن السنغافوريين لا يشربون الشـاي الأحمـر العـادي؛ 

اب أخـرى مفيـدة، وهـم بصـفة عامـة ليسـوا مـن محـبي بل الشاي الأخضر أو أي أعشـ
الشاي كما في مصر مثلاً، وأن السابعة هو موعد العشاء وليس الشـاي، ممـا جعلهـم 

  .يتناولون العشاء في السادسة تقريباً 
، فسـرعان مـا انـدمج كـريم ابـني مـع  كانت فرصة لأولادي وأولادهم للعب معاً

ن الإنجليزيـة إلا بضـعة كلمـات قلائـل فلـم دانيال، أما آمن الصغير فلم يكن يعرف مـ
  .يتأقلم معهم

ــاً  ـــر كرمـ ولأن الزوجـــة . أصـــرت صـــوينج وزوجهـــا علـــى رد الـــدعوة بشـــكل أكث
ــنغافورية نـــاـدراً مــــا تطهــــو الطعــــام بنفســــها  ــى العشــــاء في  -الســ فقــــد قــــررا دعوتنــــا علــ

  .الأسبوع التالي، بعد نزهة قصيرة للتعريف ببعض الأماكن السنغافورية
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ــ يعطــي زوجــي بعــض النصـاـئح هنــا وهنــاك، حــول  -بنــديكت  -زوج كــان ال
ترجلنـا مــن . إلى أن وصــلنا المكـان المقصــود.. أفضـل الأمــاكن للشـراء وللتنــزه، وهكـذا

السـيارة، فــإذا بشــارع ضــيق طويـل أمامنــا متفــرع مــن شـارع رئيســي، وإذا بالمحــال كلهــا 
ل إلى مطعـم كبـير بطـول الشـارع، وقـد اصـطفت  مغلقة، وإذا بالشـارع الضـيق قـد تحـوّ

المناضـد والمقاعـد في وســط الشـارع، وظلــت دكاـكين قليلـة لطهــي الطعـام الســنغافوري 
  .والماليزي، مفتوحة الأبواب للزبائن

اخترنــا لكــم مطعمــاً ماليزيــاً طعامــه : عنــدما جلســنا إلى منضــدة قالــت صــوينج
وطلب بعـض الشهيرة هنا، وأشار الزوج للجرسون ) ساتيه(حلال، وستتذوقون أكلة 

  .الطعام لنا
جلســنا نراقــب الطــاهي داخــل دكانــه الصــغير، وهــو يشــوي علــى الفحــم كفتــة 
تشــبه كفتــة الكبـاـب عنــدنا، برائحتهـاـ الــتي تــزكم الأنــوف، حــتى جـاـء الجرســون يحمــل 

وماـ إن بـدأنا في تناولـه حـتى . طبقين فقط مـن السـاتيه، طبـق لأسـرتنا وطبـق لأسـرēم
!!! ذقتــه أن الكفتـة المشـوية معجونـة بالعسـل الأبــيض شـعرت بالغثيـان، تبينـت بعـدما

لم يناســب هــذا الطعــام ذائقــة أولادي بــالطبع، ورفضــوه ببسـاـطة، في حــين اضــطررت 
وزوجــي لإكمــال الطبــق والاســتمرار في الأكــل؛ بــل وإظهــار إعجابنــا بــه، وشــكرناهما 

) الســاتيه(عليـه، فــإذا ببنــديكت في نوبـة كــرم ينــادي الجرسـون، ويطلــب لنــا المزيـد مــن 
ونحن نتوصل لـه ألا داعـي لـذلك، فيضـطر زوجـي لأكـل المزيـد، في حـين امتنعـت أنـا 

  .متعللة بالشبع التام
ــا تســاءلنا : في أثنــاء تلــك الورطــة الغذائيــة لحظنــا جمهــرة مــن النــاس بـاـلقرب من

  ماذا هناك؟



١١٨ 
 

مذيعـــة تليفزيـــون ســـنغافورية ومخـــرج يســـجلان حلقـــة عـــن أكلـــه الســاـتيه : قـــالوا
وللأســف لمحتنــا المذيعــة، وتبينــت أننــا أجانــب، ووجــدēا فرصــة جيــدة لعمــل . الشــهيرة

ــا đــا تســتأذننا في التصــوير، وقبــل أن . حــوار معنــا عــن أكلــة الســاتيه الشــهيرة وفوجئن
نجيــب كانــت الأضــواء والكــاميرات مســلطة علــى وجهينــا أنــا وزوجــي، ســألت المذيعــة 

ــا أن . نفــس الأســئلة هــل أكلــت الســاتيه؟ مـاـ رأيــك فيــه؟ وســألتني: زوجــي وكــان علين
نستمر في الكذب الأبيض، وأن نؤكد روعة أكلة الساتيه، ولأنني لا أحـب الكـذب، 

لــدينا في بلادنــا شــيء يشــبه الســاتيه يســمي كفتــة الكبـاـب لكنــه               : وجــدتني أقــول لهــا
  !!بدون عسل -لحسن الحظ  -

ــــدنا إلى البيـــــت كانـــــت آثـــــار اĐاملـــــة الغذا ــــة علـــــى زوجـــــي عنـــــدما عـ ــة باديـ ئيـــ
العجيـب . المسكين، الذي ظل مستيقظاً حتى الصـباح يعـاني مـن تقلصـات في معدتـه

، في حــين بــدأ زوجــي يتقبلــه كنــوع جديــد مــن  أنــني حــتى اليــوم لا أطيــق الســاتيه أبــداً
  .الطعام، سبحان االله
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  ا بالعسل الأسودبوبي  ..في بيت صديقتي السنغافورية - ٢٦            
  

دخلــت بيــت جارتنــا وصــديقتنا صــوينج لأول مــرة، يرافقنــي زوجــي 
كانت شقة صوينج كائنة في المبنـى السـكني . وكريم وآمن ولداي

ضـغطنا زر الجـرس، فتحـت لنــا . المجـاور لنـا فـي الطـابق الســادس
مرحبة، خلعنا الأحذية، كما هي العادة هنـا، سـلمت علينـا وزوجهـا 

  .بنديكت
  

ـــزل ســـنغافوري أدخلـــه، كـــان تصـــميمه يشـــبه  لم أجـــد ـــاً في أول من شـــيئاً عجيب
ــون  ـــى الأثــــاث، وهــــو غالبــــاً مــــا يكــ بيوتنــــا العربيــــة، الطــــابع الأوروبي عــــادة يغلــــب علـ
مصـــنوعاً مـــن الجلـــد الطبيعـــي المقـــاوم للرطوبـــة الشـــديدة والجـــو الحــاـر والعـــرق في هـــذا 

  .المكان من العالم
ــــد ـــــى العشـــــاء؛ فقـ ـــــت الـــــدعوة عل ـــــدة مباشـــــرة كعـــــادة  ولمــــاـ كان دعتنـــــا إلى المائ

ــنغافوريين، ولكننــــا اتجهنــــا تلقائيــــاً إلى الأنتريــــه الجلــــدي لــــنجلس قلــــيلاً  ولاحظنــــا . السـ
الدهشة بادية علـى صـوينج وبنـديكت، لأĔمـا يـدعواننا إلى المائـدة فنـذهب للجلـوس 

ى الطعــام فقمنــا واتجهنــا إلى المائــدة الصــغيرة المســتديرة لنتعــرف علــ! علــى كنبــة الأنتريــه
تقبلنــا الطعــام الســنغافوري الجديــد علينــا وشــكرناها، لا أذكــر . الســنغافوري لأول مــرة
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ـــا عـــدة مـــرات، ولكـــني ســـأقص علـــيكم مـــا  بالضـــبط مـــاذا أكلنـــا، فقـــد دعينـــا إلى بيتن
  .حدث في إحدي هذه الدعوات

، نظــرت  يومهـاـ دعتنــا صــوينج إلى المائــدة مباشــرة، حيــث كــان الطعـاـم حاضــراً
ة لأجــد ســلطانية عميقـة ملآنــة بالخضــروات الممتزجـة المقطعــة لشــرائح رفيعــة إلى المائـد

ودقيقة، يفوح منها رائحة البصل والثوم والصويا صـوص، ورأيـت أطباقـاً فارغـة موزعـة 
 - أمـــام الكراســـي، ثم رأيـــت طبقـــاً آخـــر كبـــيراً بـــه بعـــض شـــرائح الســـبرنج رول النيئـــة 

ا حضـرنا مبكـراً ، وأĔـا لم تحشـو رقـائق تشبه رقائق الجـلاش ، تصـورت لأول وهلـة أننـ
  .سبرنج رول بعد، وأĔا تنتظر مساعدتنا فيها لتقوم بقليها في الزيت بعد ذلك

، لم : ابتســمت صــوينج وقالــت اليــوم أعــدت أمــي لكــم صــنفاً ســنغافوريا رائعــاً
ـــوا )بوبيـــا(يتناولـــه أحـــد مـــن ضـــيوفنا إلا وأعجبـــه بشـــدة، هـــو  ، فقـــط علـــيكم أن تفعل

  .مثلي
ـــق، ثم تضـــع فيهـــا ملعقـــة كبـــيرة مـــن ورأي ناهــاـ تفـــرش ورقـــة ســـبرنج رول في الطب

الخضــروات المشــوحة ثم صلصــة حــارة، ثم صلصــة حلــوة، ثم ملعقــة مــن مكســرات، ثم 
  .قامت بلفها لتصبح أسطوانية الشكل وتأكلها هكذا دون أن تُقلى بالزيت

لبوبيـــا لـــن تتوقعــوا مـــذاق هــذه ا: شــجعتنا قائلــة. جلســنا وفعــل كـــل منــا مثلهـــا
: ولكــم أن تتخيلــوا عرابــة الطعــم، المــأزق أĔــا ســألتني عــن رأيــي؟ فقلــت لهــا!! الرائعــة

  .فما كان منها إلا أن زادتني من البوبيا. رائعة بالفعل
 ، شعرت بشيء من الألفة لصوص أسود موجـود علـى المائـدة، فتذوقتـه منفـرداً

  !!عسل أسود: فإذا بي أصبح بفرحة بالإنجليزية
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نحــن في بلادنــا : فقلــت. هــذا صــوص مســكر، حلــو: ينج قــائلاً فــرد زوج صــو 
  .نسميه العسل الأسود

  .لكنه ليس أسوداً : قال
لا يهــم، أهــو مســتخلص مــن قصــب الســكر؟ فقــال زوج : قــال زوجــي باسمــاً 

  .نعم: صوينج
  .إذن هو عسل أسود: قلت

 بتثاقل شديد فرغنا من الطعـام، وانتقلنـا للجلـوس علـى المقاعـد الجلديـة بصـالة
  !!الاستقبال، كانت أمعاؤنا تعترض بشدة على ما أصاđا

غابـــت صـــوينج داخـــل المطـــبخ، ثم عـــادت ومعهـــا ســـلطانية مملـــوءة بمكعبـــات 
المـــانجو الصـــغيرة، وقـــدمت الســـلطانية لي فمـــددت يـــدي لآخـــذها، ولكـــن صـــوينج لم 

خـــذي : تـــترك الســـلطانية، فتركتُهـــا، وعـــدتُ بيـــدي للـــوراء فـــإذا đـــا تبتســـم لي وتقـــول
  .تقصد قطعة مانجو صغيرة! حدةوا

فأخـــذت قطعـــة بالشـــوكة الـــتي قـــدمتها لكـــل منـــا، وأخـــذ زوجـــي قطعـــة وأخـــذ 
ولـــداي قطعتـــين، ثم وضـــعت الســـلطانية علـــى المنضـــدة الصـــغيرة أمامنـــا، لمـــن يريـــد أن 
يســتزيد مــن قطــع المــانجو الصــغيرة، فــإذا بالســلطانية الــتي تخيلتهــا نصــيبي وحــدي هــي 

ن في المنز    .ل، وكان أغلب ظني أĔا حبة مانجو واحدة كبيرة للجميعنصيب جميع مَ
ــاسمين، وتبادلنـــــا أطـــــراف الحـــــديث،  ثم احتســـــينا الشـــــاي الأخضـــــر بنكهـــــة اليـــ
وانصـرفنا وهــي تلـح علينــا في أخـذ المزيــد مـن البوبيــا معنـا للمنــزل، ونحـن نــرفض برفــق، 

بــة بلاســتيكية حـتى خرجنــا، وعــدنا إلى بيتنــا فـإـذا đــا ترسـل خادمتهـاـ وراءنــا ومعهــا عل
  .đا البوبيا
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لم نكــن ســعداء بالبوبيــا، ولكننـــا ســعدنا في ذلــك اليـــوم لأننــا اكتشــفنا وجـــود 
العسل الأسود في سنغافورة تحت مسمى الصوص الحلو، إلا أننـا اكتشـفنا بعـد ذلـك 

حــدث . ، وكــان اكتشــافاً عظيمــاً MU LASSES: أنــه مســتورد مــن إنجلــترا باســم
عنــدنا، وقــدمت لهــم مــع صــنف الحلــو ســلطانية عســل بعــدها أن دعــوēم إلى عشـاـء 

وأنــا أتــذكر كيــف كــانوا يضــيفونه علــى  -أســود بالطحينــة، وجعلــوا بتذوقونــه بتعجــب 
نحن في مصر نأكل العسل الأسود مـع : الخضار والشطة في البوبيا، فقلت لهم حينها

  .الطحينة والخبز
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  !!حريق في فمي -٢٧
  

أثــار دهشــتي أن تــدعونا صــوينج . افورة مــرتينزارتنــي أمــي فــي ســنغ
ولمــا كانــت . جارتنــا علــى العشــاء ترحيبـاًـ بــأمي كعادتنــا فــي الشــرق

ــا فيهــا  قــد دعتنــا فيمــا سـبـق عــدة مــرات لعشــاءات مختلفــة أعجبن
بعــض الأصـــناف ولـــم يعجبنـــا الــبعض الآخـــر، ولمـــا كانـــت أمـــي لا 

م الصـيني تجيد فن التمثيل فلن يمكنها إخفاء امتعاضها مـن الطعـا
إذا لــم يعجبهــا، فقــد اعتــذرتُ عــن دعــوة صــوينج بحجــة أن أمــي 

  .مريضة ولها طعام مخصوص
  

ـــا أكتـــب الآن مـــن الشـــاطئ  ـــة، فأن ـــي، ســـأتوقف الآن عـــن الكتاب معـــذرة أعزائ
الشـرقي للجزيــرة، وبعــد أن بللــت قطــرات المطــر كراســتي، يفضــل أن أذهــب الآن قبــل 

ــد ــرق بـــالمطر الغزيـــر، والـــذي قــــد يمتـ ســـأقوم الآن لألملـــم حاجاتنــــا، . لســـاعات أن أغـ
  .وأنطلق وأسرتي بسرعة إلى السيارة

في الســيارة الآن، أجــد الفرصــة مناســبة لإكمــال مــا بــدأت فيــه، ولــذا ســأقص 
  عليكم ما حدث بعد ذلك، ماذا كنت أقول؟

  .نعم، تذكرت
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بعد أن اعتذرت بلباقة عن دعوة صوينج على العشاء للترحيب بـأمي، عرفـت 
يزية لي أن أمي في زيارة لنا، فجاءتني لتسلم عليهـا وترحـب đـا، وقـدمت لهـا جارة مال

ـــة ـــة ماليزي ـــة، جلابي علـــى ) ســـلبيا(ودار حـــديث بينهمـــا، أصـــرت بعـــدها . هديـــة جميل
ــا للعشــاء في يــوم الســبت التــالي، ولمــا أعــرب لهــا عــن أن أمــي لهــا نظــام غــذائي  دعوتن

أĔــا لا تضــع مطلقــاً أي نــوع ) ياســلب(خــاص بعيــداً عــن البهــارات والملــح، أكــدت لي 
  .من البهارات، وأن ملحها قليل جداً في الطعام، فلم أتمكّن من الرفض

مـــة، ذهبنـــا إلى الجـــارة الماليزيـــة الســـنغافورية في  ّ في يـــوم الســـبت جهزنـــا هديـــة قي
كان علينا أن نخلع الأحذيـة قبـل الـدخول حسـب . المبنى الخامس من اĐمع السكني

ـــا، وكمـــ فعلـــت ســـلبيا  -مـــن أصـــل صـــيني  -ا فعلـــت صـــوينج الســـنغافورية العـــادة هن
ودعتنــا مباشــرة إلى المائــدة فــور دخولنــا مــن بــاب  -مــن أصــل مــاليزي  -الســنغافورية 

الشقة، كانت المائدة مليئة بألوان من الطعام الماليزي الشـهي بألوانـه الصـفراء ورائحتـه 
والمائـدة الســنغافورية، مـن حيـث نــوع المغريـة، ولاحظنـا الاخـتلاف بــين المائـدة الماليزيـة 

ــه وكيفــــه؛ فالطعـــاـم الصــــيني يميــــل إلى المســــلوق، ووضــــع الصــــوص الحــــار  الطعــــام وكمــ
والصــوص الحلــو منفصــلين بجانــب الطبــق الرئيســي، في حــين أن المــاليزي يشــبه الطعــام 

  .الشرقي مضافاً إليه الكاري
دي، وجلسـا دعتنا سلبيا وزوجها جعفر للمائدة فجلسـت وأمـي وزوجـي وأولا

همــا معنــا ، ولكنهمــا لم يــأكلا شــيئاً حــتى نفــرغ نحــن أولاً مــن الطعــام، الضــيف أولاً، 
  .هذه هي القاعدة

أرغفـــة الشـــامي  -كــان أول مـــا لفـــت نظرنــا إلى المائـــدة الجميلـــة الخبــز العـــربي 
  !!إذن يوجد خبز عربي بسنغافورة -الصغيرة 
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ــدت أيــــدينا الواحــــد تلــــو الآخــــر إلى أرغفــــة الخبــــ ز، وســــط دهشــــة الــــداعي امتــ
تابعنـا تجريـب . والداعية من أننا نلتفت إلى الخبز ولا نلتفـت إلى بقيـة أصـناف الطعـام

الطعام بكميات قليلة أولاً تحسباً من أية مفاجآت، فهذا أرز أصفر بالبازلاء والجـزر، 
وهـذه بــازلاء بـالجزر والكــاري واللحـم المفــروم والبـيض العيــون يطـل منــه، لاحظــت أن 

يغلـــب علـــى كـــل الأطبــاق، كـــان هنــاـك ســـلطانية   -بـــودرة الكــاري  -ن الأصـــفر اللــو 
  .كبيرة، تطل منها رؤوس دجاج مسلوق مع بعض الأجنحة

بدأنا تناول الطعام وإذا بحريـق يشـتعل داخـل أفواهنـا، وشـعلة مـن الناـر تكـوي 
حلوقنا، فتوقفت أمي عن الأكل، واعتذرت على الفور عـن إكمـال الطعـام لأسـباب 

، وكذلك اعتذر زوجي بابتسامة عن إكمال الطعام بسبب مـرض الحساسـية، صحية
، نظـراً لكثــرة الشـطة، أو الفلفـل الأحمـر الــذي  الـذي يداهمـه إذا مـا تنــاول طعامـاً حـاراً
يتملــئ بــه الطعــام، أمــا ولــداي فكانــا قــد تنــاولا طعامــاً قبــل خروجنـاـ مــن المنــزل تحســباً 

  .ان بالجوعلمفاجآت الطعام، وقالا إĔما لا يشعر 
لجأت أمي وزوجي كذلك لطبق السوتيه الذي أحضرته معي لجارتي، ووضعته 
على المائدة تحسباً لظروف كهذه، أما أنا فجلسـت في صـمت وصـبر، أتنـاول أصـنافاً 
مشــبعة بالفلفــل الأحمــر الحــار، حــتى دمعــت عينــاي، وشــعرت كــم هــي الحيــاة صــعبة، 

  .وكم تحتاج لتضحيات
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  يا صديقي أنت مدعو -٢٨            
  

وصلتني رسـالة فـي صـندوق بريـدي، فتحتهـا، كانـت بطاقـة معايـدة 
تخيلــت فــي البدايــة أنهــا مــن أحــد أصــدقائنا فــي ســنغافورة أو فــي 
مصــر، كــان الكــارت جمــيلاً يصــور حديقــة رائعــة خضــراء مزهــرة، 

  :دعوة مفتوحة هذا ملخصهاولدهشتي وجدت خلف الكارت 
  

هــــذه دعــــوة وديــــة للتمتــــع بجمــــال الطبيعــــة الخضــــراء، في جــــو أشــــبه بــــالريف (
الفرنسـي علـى أنغـام الموســيقي الهادئـة في جـو أسـري، تمتــع أنـت وأسـرتك بقضـاء كــل 

  ..يوم أحد معنا في كازينو
ً حتى  ٧موعد العشاء من  ً  ١١مساء   مساء
ً  ٥ظهراً حتى  ١٢موعد الغذاء من    مساء
  دولاراً سنغافورياً للفرد مصحوباً بالمشروبات الروحية،  ٦٠الأسعار للكبار 

  .سنة ١٢دولاراً سنغافورياً للأطفال دون  ٣٠
  ).في انتظاركم أصدقائي
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ـــات، فإنـــك لا تســـتطيع أن  ـــرغم مـــن ارتفـــاع قيمـــة الحـــد الأدنى للطلب وعلـــى ال
الأســلوب، حــتى تغضــب عنــدما يرســل شــخص مــا لا تعرفــه بطاقــة وديــة كهــذه رقيقــة 

  ).على حسابك الخاص(ولو كانت الدعوة 
هذه هي فكرة الدعاية والإعلان في سنغافورة، غالباً مـا تعتمـد علـى اسـتخدام 

. أنــواع فــاخرة مــن الــورق الملــون والطباعــة الجيــدة والصــور الــتي تنطــق بجمالهــا وروعتهــا
ـــات مـــن الممكـــن أن تكـــون في أي مكـــان ـــات: الإعلان ، علـــى علـــى أكشـــاك التليفون

جوانــب حــافلات النقــل العــام الــتي تزيــد مــن جمالهــا đــذه الصــورة الجميلــة، الــتي يتفــنن 
تُرســل . مصــمموها فيهــا ســواء كانــت خلفيتهــا منــاظر طبيعيــة أم زهــوراً أم شــيئاً جمــيلاً 

  .أيضاً إعلانات إلى صناديق بريد المواطنين في منازلهم
عـن الإعــلام الســنغافوري،  ويجرنـا الحــديث عــن الدعايـة والإعــلان إلى الحــديث

، فهـــو لا  ـــاس، ويحظـــى بثقـــة الجمـــاهير دائمـــاً ــديد مـــع الن الـــذي يتميـــز بالصـــدق الشـ
  .يكذđم وهم لا يكذبونه بل يصدقونه ويؤمنون بكل ما ينشر ويذاع فيه

المــادي ) ســتريت تـاـيمز(وأشـير هنـاـ إلى ثقــل حجــم الجريــدة اليوميـة الســنغافورية 
 بالطبع، وأيضاً لديها عدد كبير من الملاحق اليوميـة، والمعنوي، فهي مهمة للمواطنين

ــق السياســــي، والاجتمــــاعي،  ممــــا يجعــــل وزن الجريــــدة ثقــــيلاً علــــى اليــــد؛ فهنــــاك الملحــ
ــادي، والترفيهــــي ويشــــمل الســــينما ومراكــــز الترفيــــه، وهنــــاك الملحــــق الخــــاص  والاقتصــ

  .بالإعلانات المبوبة
ب المنطقة العربية الصـفحات وكان عجيباً حقاً أن تتصدر صور نزاعات وحرو 

الأولى، مثــل الحــرب الفلســطينية الإســرائيلية، وصــور الجماعــات الملثمــة المســلحة الــتي 
ــور بحجـــــم كبـــــير مـــــع التفاصـــــيل، وســـــلبيات وحـــــوادث  ــها، وتُنشـــــر الصـــ تفجـــــر نفســـ
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الـــذي تصـــدر  ٢٠٠٣اĐتمعـــات العربيـــة مثـــل حـــادث القطـــار المـــروع في مصـــر عـــام 
ومـن ) المصـريون يغفلـون للمـرة الثانيـة: (دة الأولى هنا بعنـوانالصفحة الأولى  في الجري

تحتهـا صــور القطــار وتفاصــيل الخــبر، الــتي تركــز علــى إهمـاـل وتقصــير الجانــب المصــري، 
، إلا أن نشــره بالصــفحة الأولى وإبــرازه đــذه  وقــد كــان خــبر حــادث القطــار صــحيحاً

  .الصورة في الجريدة يعني نوعاً من التجسيم أو التحيز
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  البحث عن النصف الآخر -٢٩              
  

ــائية فأخـــــذ  ـــي يـــــدي مجلـــــة ســـــنغافورية نســـ ـــت فــ بالمصـــــادفة وقعــ
ــاج  ــــرة كعــــروض الأزيــــاء، والمكيــ ــــواب كثي ــا أب ـــفحها، كـــاـن بهــ أتصـ

كيــف : ولفــت نظــري موضــوع بعنــوان. والأكــلات الســريعة وغيرهــا
قراءتــه، كاتــب الموضــوع كــان يوجــه  تســتحوزين عليــه؟ فبــدأت فــي

ــــف تســــتحوذ علــــى  ــــاة الســــنغافورية ويلقنهــــا كي ــــى الفت نصــــائحه إل
  :صديقها، وكيف تتملك قلبه؟ وهذا بعض ما جاء فيه

  

إن الحب ليس بالشيء الهين، ولا يمكن الحصول عليـه بسـهولة، كثـيرات هـن (
يــك بعـــض الباحثــات عــن الحــب، لكـــن قلــيلات مــنهن فقــط اللائـــي يصــلن إليــه، فإل

  :النصائح التي تسهل لك امتلاك قلب صديقك
يفضـــل بعــــد التعــــرف في اليــــومين الأولـــين أن تتحــــدثي معــــه عــــن موضــــوعات 
عامة، وليس هنـاك داعٍ للموضـوعات الخاصـة، راعـي أن تكـوني لطيفـة وبشوشـة قـدر 
الإمكان في وجهه، واحذري أن تغالي في الاهتمام به في الأيام التالية، بـل حـاولي أن 

قللــي مــن حــديثك معــه، وتعمــدي تجاهلــه أحيانــاً ولفــترة مــن الوقــت، حــتى يتســاءل ت
  .عن سر تغيرك
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حـــاولي أيضــــاً ألا تبقـــي وقتــــاً طـــويلاً معــــه، اظهـــري دائمـــاًـ في صـــورة المشــــغولة 
اجري مكالمات هاتفية أمامه ثم اعتـذري فجـأة لشـيء خـاص مهـم يـدعوك . الغامضة

ه بغموضك، حتى تؤرقه نفسه وتسـأله عنـك كوني مصدراً لإثارة تساؤلات. للانصراف
وتثير شغفه إلى معرفتـك أكثـر، ولكـن كـوني حـذرة، فـلا تجعليـه يصـل إلى درجـة الملـل 
منك، إن تقتربي منه فجأة وتفضي له بأحد أسرارك وأمـورك الخاصـة، عنـدها سـيقدر 

ــات ــة، ربمـــا أكثــــر مـــن الأخريــ ــك لأنـــك متزنــ ، وسيتمســـك بــ في النهايــــة . ذلـــك كثــــيراً
  ).كين قلبه، وتكوني قد نجحتى في الاستحواذ عليهستتمل

مثــل هـــذه الموضـــوعات بـــالطبع قـــد تكــون غريبـــة علينـــا إلى حـــد مـــا كمجتمـــع 
شــرقي، لكنهـــا شـــائعة ومستســـاغة في بلـــد يبلـــغ فيـــه عـــدد الإنـــاث نحـــو ضـــعف عـــدد 

ومــع ظــاهرة عــزوف الشــباب الــذكور عــن الــزواج، تتعــاظم مشــكلة . الــذكور أو أكثــر
ى كل منهن إلى الفوز بصديقها وإقناعه بالدخول إلى قفص الزوجية، الفتيات، وتسع

مؤســس الدولــة الســنغافورية، طالــب الســنغافوريين ذات يــوم ) لي كــوان يــو(ولــو أن    
في إحـدى الخطــب بكثــرة الإنجــاب، رغبــة منــه في زيـادة عــدد الســكان، حــتى لــو كــان 

  !!إنجاباً بلا زواج
ــادث ولمــاـ كنـــت أتلقـــى جلســـات عـــلاج طبيعـــي  ـــر حـ مـــني إث ُ طويلـــة ليـــدي الي

بســيط، كانــت إخصــائية العــلاج الطبيعــي تمطــرني بالأســئلة أثنــاء تــدليكها ليــدي عــن 
ـــة إتمــــام  ــا، وكيفيـ ــ ــــزواج ومــــدى شــــيوع الظــــاهرة هن ــال فيهــــا، وعــــن ال ـــن الحــ بلــــدي وعـ

  .إلخ. .الزيجات
إن هنـــاك العديـــد مـــن غـــير : فســـألتها بـــدوري عـــن الحـــال في ســـنغافورة فقالـــت

.. نظراً لارتفاع تكاليف الزواج بسنغافورة، وصـعوبة الحصـول علـى مسـكن المتزوجات
، بنظام تقسيط  تقول ذلك رغم أن الدولة توفر للشباب الخريجين مساكن جيدة جداً

  .مريح يقسم على شهور بل على سنوات طويلة
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  !تاكسي من فضلك -٣٠
  

لا نظراً لكونها جزيرة صغيرة في وسط بحر الصين الجنوبي، فهـي 
ــت  ــائلاً مـــن الســـيارات، ولـــذا فرضــ ــتوعب عـــدداً هــ يمكـــن أن تسـ
ضرائب هائلة على ممتلكي السيارات قد تفوق ثمنهاـ الأصـلي لـو  
ــت جديـــــدة، ممـــــا أدي إلا  ـــاويه إن كانـــ ــتعملة، أو تســ ــت مســـ كانـــ

  .الإقلال من عدد السيارات على أرض الجزيرة
  

نهــا ألــف دولار علــى ســبيل المثــال عرضــت ســيارة أحــد معارفنــا للبيــع، وكـاـن ثم
سنغافوري، لأĔا موديل قديم وبحالة نصف جيدة، فعـرض أحـدهم شـراءها ثم عـدل، 

ــرائب المطلوبـــة منــــه في حالـــة شــــرائها نحـــو  ألــــف دولار  ٣٥بعـــد أن تبــــينّ لـــه أن الضــ
  ).جنيه ٣.٥= $١(سنغافوري 

وعلــــى الــــرغم مــــن تلــــك الضــــرائب الباهظــــة، فــــإن عــــدداً كبــــيراً مــــن المــــواطنين 
  .ارات خاصة فارهة، نظراً لارتفاع المستوى الاقتصادي لهميمتلكون سي

ا بالســـير في Ĕايـــة الأســـبوع فقـــط مـــن الطريـــف أن بعـــض الســـيارات يصـــرح لهـــ
فتكون الضـرائب المسـتحقة علـى صـاحبها أقـل بكثـير، والسـبب في ) السبت والأحد(

ومـن . بوعهذا النظام بالطبع هو الرغبة في تقليل وتفادي الزحام على مدار أيام الأس
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سـأقص علـيكم . وسائل النقل العام هنا؛ عربات الأجرة والأتوبيسـات ومـترو الأنفـاق
  :الآن بعض ملاحظاتي عليها

  

  :طابورࡧياࡧحضرات

التاكســي عـاـدة يكــون لــه أمــاكن محــددة للانتظــار، حيــث يصــطف الركــاب في 
كمــا يحــدث في كثــير   -مواقــف التاكســي المخصصــة، حيــث يــتم اســتدعاء التاكســي 

عن طريق الضـغط علـى زر إلكـتروني خـاص فتنـار شاشـة إلكترونيـة   -بلاد العالم من 
ـــا ــــف التاكســــــي ويكتــــــب عليهـــ ـــوق موقــ ــــة فـــ ـــــأتي ســــــيارة  "CALL": كبــــــيرة معلقــ فتـ

التاكسـي، ويأخـذ كـل مـنهم دوره بنظــام، خاصـة أن بعـض الأمـاكن لا يمكـن التقــاط 
ـــة قـــد تصـــل إلى  تاكســـي منهـــا، فـــذلك ممنـــوع وإلا تعـــرض الســـائق لـــدفع غرامـــة مالي

  .دولار أحياناً  ٢٠٠٠
معظم سيارات التاكسي هنا مزودة بأجهزة إلكترونية صغيرة، متصلة بالأقمـار 

ــاً في  -مــثلاً  -الصــناعية وتخــبره مــن خــلال شاشــة مرئيــة ومســموعة بــأن هنــاك  حادث
الطريق الفلاني، فيتجنب المرور فيه، أو أن هناك زبوناً يريـد تاكسـي في شـارع كـذا في 

ذا، ويجــب حينهــا أن يــرد بالإيجــاب أقــرب ســائق تاكســي للعنــوان المــذكور عــن حــي كــ
طريـق الضـغط علـى زر مـا بالشاشـة، ثم يتجـه علـى الفـور إلى الزبـون، ويـتم ذلـك مـن 
خــلال الضـــغط علـــى زر معــين في الجهـــاز، فيســـجل عـــن طريــق ذلـــك رقـــم التاكســـي 

  .الذي سيتوجه إلى مكان الزبون
ب التاكســـي بــالتليفون، ســـواء مــن المنـــزل أم مـــن هــذا يعـــني تــوافر إمكانيـــة طلــ

ــــى قيمــــة  ٣أو  ٢الأمــــاكن العامــــة، وفي هــــذه الحالــــة سيضــــاف  دولاراً ســــنغافورياً عل
  . العداد الإلكتروني في التاكسي
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بالتاكسي أيضاً من الداخل بطاقة تعريـف شخصـية، باسـم السـائق وشاشـتان 
في ظهــر مقعـد الســائق والمقعـد الــذي إلكترونيتـان الأولى جــوار السـائق، والثانيــة مثبتـة 

يجــاوره، يظهــر عليهــا إعلانــات مســجلة عــن أنشــطة وســلع وخــدمات بنكيــة وغيرهــا، 
ً جيب كبير أسفل الشاشـة مثبـت في ظهـر . ويمكن للراكب غلقها إذا أراد هناك أيضا

المقعـد، ومخصـص لوضـع كتيبـات دعائيـة عـن فيـزات البنـوك وغيرهـا يمكـن للراكــب أن 
  .يشاء يأخذ منها ما

وســائق التاكســي رجــل أنيــق عـــادة، يجيــد اللغــة الإنجليزيــة في معظــم الأحـــوال 
وهــي اللغــة الرسميــة في الدولــة إلى جانــب اللغــة الصــينية إذا كــان صــيني الأصــل، ولغــة 
ــتأجر  الملايـــو إذا كـــان مـــاليزي الأصـــل، وهـــم يعملـــون وفقـــاً لنظـــام معـــين، حيـــث يسـ

اً كبــيراً مــن ســيارات الأجــرة، ويــدفع عــن الســائق عربــة الأجــرة مــن شــركة تمتلــك عــدد
، وأحيانـاًـ يتشــارك اثنــان في ذلــك، فيأخــذ  ٥٠اليــوم الواحــد للشــركة  دولاراً ســنغافورياً

، والآخـــر يأخــذها مــن الخامســـة  ً أحــدهما الســيارة منــذ الصـــباح وحــتى الخامســة مســاء
دية يضـع ويسمر đا حتى الليل، وهو نظام جيد يريح السائقين، وفي فترات تغيير الور 

الســائق أمامــه لافتــة توضــح اســم الموقــف المتجــه إليــه، فــلا يســتوقفه أحــد إلا إذا كــان 
متجهاً لنفس الاتجاه مما يفسر رفـض بعـض السـائقين الوقـوف عنـدما كنـت أشـير لهـم 

  .بسبب وقت تغيير الوردية
كنـــت ذات يـــوم في ســـيارة أجـــرة، ولاحظـــت أن الســـائق قـــد ســـلك بي طريقـــاً 

دولارات،  ١٠للعــودة بي إلى المنــزل، وأن عـداد التاكســي يشــير إلى  أطـول مــن المعتـاد
: فقط، فقلـت لـه معاتبـة، وأنـا أمـد لـه يـدي بـالأجرة ٨في حين اعتدت أنا على دفع 

، إĔــا إشـاـرات المــرور والزحــام كمــا : فأجــابني بســرعة. لقــد ســلكت طريقـاًـ طــويلاً  أبــداً
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سـأقدم لـك : إلى دولاريـن قـائلاً دولارات، ولدهشتي وجدته يعيد  ١٠فأعطيته . ترين
  !!دولار سنغافوري هذه المرة ٢خصماً 

نزلــت مــن التاكســي وأنــا أتعجــب مــن ذوق الســائق وأمانتــه، وقصصــت هــذه 
ــا، فــأخبرتني أنــه فعــل ذلــك خوفــاً مــن العقــاب أو  القصــة علــى صــديقة أقــدم مــني هن

اكســي، كمــا هــو الغرامــة، إذا أنــا قمــت بشــكواه لشــركة ســيارات الأجــرة التــابع لهــا الت
  .مدون على السيارة من الخارج

ركبت مع سائق هندي ذات مرة، وعلم من هيئتي أني عربيـة وسـألني فأكـدت 
  !!لابد أنك تفتقدين الجمال هنا: له ذلك، وأني مصرية، فابتسم ساخراً وقال

!! أيـة جمـال: فرددت على سـخريته -فهمت من لهجته الساخرة أنه يقصد النوق  -
متحضــر، وبــه أحــدث وســائل النقــل، ولا يركــب الجمــال إلا مــن يريــد إن مصــر بلــد 

  .التنزه بالمناطق الأثرية القديمة
عنـدما نسـيت حقيبـة يـدها الكبـيرة ) فكـان حالهـا حـالاً (أما صديقتي المصرية؛ 

في تاكســي وهــي قادمــة في زيــارة إلى منــزلي، ومــا كــان منهــا إلا أن اتصــلت بشــكاوى 
، وأعطـته م مواصـفات التاكسـي ورقمـه، وعنـوان منـزلي، ومـا هـي إلا التاكسي تليفونياً

لحظات حتى كان سائق التاكسي بنفسه بالبـاب، يسـلم الأمانـة لصـديقتي، وكنـت لا 
  .أستطيع أن أخفي دهشتي من أن يتم هذا الأمر بكل هذه السهولة والسرعة
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  أتوبيس السعادة -٣١
  

بيعيــة المطبوعــة هـو أتــوبيس النقـل العــام، لفـت نظــري بالمناـظر الط
ــات تســويقية، يجلــس الســائق  ــة جميلــة لإعلان ــه كخلفي علــى جوانب
علــى اليمــين وبجــواره ماكينتــان، الأولــى لوضــع العمــلات المعدنيــة 
فقـــط، والثانيـــة لســـحب التـــذكرة بعـــد أن يضـــغط الســـائق علـــى زر 

  .معين لذلك
  

ً ماكينــة إلكترونيــة أخــري لأولئــك الــذين لــديهم اشــتراكات ســنو  ية هنــاك أيضــا
ونصـــف ســـنوية لخـــط الأتـــوبيس، وكـــل مـــا يفعلونـــه هـــو إظهـــار الكـــارت وتمريـــره أمـــام 

، ثم يتوجهــون إلى مقاعــدهم وفي المــدخل أيضــاً . شاشــة صــغيرة فتصــدر صــفيراً صــغيراً
ــة للكبـــار  تجـدــون حـــوإلى أربعـــة مقاعـــد علـــى اليمـــين واليســـار غالبـــاً مـــا تكـــون خاويـ

فضــلاً اتجــه للــداخل، فهــذا المكــان : (لوالمســنين، وقــد كتبــت لافتــة كبــيرة فوقهــا تقــو 
، وفي إحدى المرات كنت مستغرقة في تأمل الشوارع مـن نافـذة )مخصص لكبار السن

عربــة النقــل الكبــيرة، وأنتقــل بعيــني مــا بــين شاشــة التلفزيــون الصــغيرة المثبتــة في واجهــة 
لـتي تنبـه الأتوبيس من الداخل، وبـين اللوحـة الإلكترونيـة الكبـيرة فـوق ركـن السـائق، وا
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الركاب لأسماء المحطات حتى لا تفوēم، جاءت محطة بيـتي فوقفـت اسـتعداداً للنـزول، 
ولكني لاحظت أن السائق لم يوقف العربة، فذهبت إليه استفسر عن الأمر وأعاتبه، 

  .لم تضغطي الجرس: فقال
أي جــرس؟ فأشــار إلى الأجــراس الحمــراء المثبتــة بجــوار كــل مقعــد وعنــد : قلــت

وتعلمـــت بعـــدها ألا أنســـي أبـــداً ضـــغط الجـــرس، وإلا فلـــن . لثالثـــة، فـــأنزلنيالأبـــواب ا
  .يقف الأتوبيس خاصة إذا لم يكن هناك ركاب يقفون على رصيف المحطة

هناك أيضاً محطات رئيسية لتغيير خطوط الأتـوبيس إلى آخـر، وتلـك المحطـات 
يف ورقــم الخطــوط تشــبه المطــارات الصــغيرة بلوحاēــا الإلكترونيــة الــتي تبــينّ رقــم الرصــ

التي ستقف عليـه، ووقـت الوصـول ووقـت الانصـراف، وشـبابيك التـذاكر تنتشـر علـى 
جميع الأرصفة، وتصطف الطوابير بنظام محكم، تساعد عليـه تلـك الحـواجز الحديديـة 

  .التي تحول دون عشوائية الصفوف، أو أن يتخطى أحد الركاب دور غيره
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٣٩ 
 

  
  
  

  
  !!سر الستة مليون -٣٢

  

عجبــت عنــدما ســمعت رئــيس الــوزراء الســابق ذات يــوم، يتســاءل ت
!! عن سر انخفـاض عـدد السـياح مـن سـبعة إلـى سـتة مليـون سـنوياً 

ودعــا جميــع الأجهــزة المتصــلة بالسـيـاحة لبحــث الأمــر، والتــدقيق 
فــي أســباب ذلــك التراجــع، الــذي أدى إلــى انخفــاض بســيط فــي 

  .الدخل القومي السنوي
  

  :الدخلࡧالقوميࡧࡩʏࡧسنغافورةالسياحةࡧمنࡧأɸمࡧمصادرࡧ

عنـــدما أذهــــب إلى مكــــان مـــا في ســــنغافورة أفاجــــأ بكـــم الكتيبــــات الســــياحية 
الهائلة المنتشرة في كل مكان، وفي جميع المناطق التي يمكن زيارēا في الدولة، ورغـم أن 

، فــإن أكثــر مــن نصــف مســاحة الجزيــرة   ٦٥٠مســاحة الجزيــرة  ــاً كيلــو مــتر مربــع تقريب
ممــا يمــنح الســياح مســاحات كبــيرة مــن الحــدائق والمنتزهــات الخضــراء  مــتروك للخضــرة،

ــن خــــدمات ومرافـــق ــا، وبمـــا فيهـــا مـ ويـــأتي معظـــم الســـياح مـــن أســــيا . تجـــذđم بجمالهـ
  .وأستراليا، ونسبة كبيرة منهم من دول أوروبا وأمريكا
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كل شيء سـهل يسـير أمـام السـياح، بـدءاً مـن الكتيبـات السـياحية المتاحـة في  
في الحـــدائق والمـــزارات والمطـــار، والســـوبر ماركـــت، وتتفـــنن ســـنغافورة في كـــل مكـــان، 

جــذب الســياح الــذين يــأتون للاســترخاء والتمتــع علــى شــواطئ بحــر الصــين الجنــوبي، 
والــتريض في غاباēــا الاســـتوائية، لا يمــنعهم مــن ذلـــك المطــر، وذلــك أمـــر يثــير عجـــبي 

، وكــذلك لمشــاهدة مهرجاناēــا الكثــيرة الشــيقة  ومزاراēــا العديــدة مثــل؛ حديقــة دائمــاً
الطيــور وحديقــة الحيوانــات وجزيــرة ســنتوزا والبوتانيكــال جــاردن، والأســد الســنغافوري 
وهو بـرج عـال علـى هيئـة أسـد قـوي يصـعد السـياح داخـل مبناـه، ويطلـون مـن شـرفته 

  .التي هي في الواقع فم الأسد المفتوح
النهـر في القــوارب الخشــبية يـأتون للتمتــع بالوجباـت الصــينية الجديـدة، لنزهــات 

التقليدية، يأتون من أجل النظافة، والشـوارع الجميلـة الـتي تزينهـا الأشـجار العاليـة مـن  
كـل ناحيــة، والعجيــب حقــاً أن الأمــاكن الســياحية في ســنغافورة قليلــة العــدد، لكــنهم 
  بـذكائهم الـدعائي يشـملون هــذه الأمـاكن دائمـاً بالتجديــد والتنويـع، ويبتكـرون دائمـاـً 
كل ما هو جديد، لاجتذاب السياح والمواطنين على حـد سـواء، مـن خـلال الدعايـة 
المســتمرة في وســائل الإعــلام، والإعلانــات الورقيــة المتاحــة في كــل مكــان، والــتي تصــل 
إلى صــندوق بريــد المــواطن العــادي بشــكل دوري، إضــافة إلى وعــيهم الكامــل بحســن 

ه صــورة ذهنيــة طيبــة عــن البلــد وأهلهــا رعايــة الســائح، بحيــث يعــود إلى وطنــه وفي ذهنــ
  .ونظافتها، فيذهب السائح ويكون نواة لآلاف السياح فيما بعد

ــل مكـــان مـــن الأمــاـكن الســـياحية كحديقـــة الطيـــور مـــثلاً تقـــام يوميــاًـ  ففـــي كـ
عـروض مسـلية للكبــار والصـغار، فيشــاهدون عـروض الطيـور والحيوانــات المدربـة علــى 
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مراعــاة التجديــد وابتكــار فقــرات جديــدة مــن حــين أيــدي خــبراء هنــود ومــاليزيين، مــع 
  .لآخر، كي لا يمل الجمهور من مشاهدة نفس العروض كل يوم

مثـال آخـر؛ هـو مركـز العلـوم الـذي يعـرض ويجسـم التجـارب العلميـة للطــلاب 
الســـنغافوريين، بـــدءاً مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة، وحـــتى المرحلـــة الثانويـــة، بشـــكل حـــديث 

بار باستخدام تكنولوجيا العصر، بحيـث يكـون تصـميمات وعلمي شيق للصغار والك
ومجســمات التجــارب العلميــة في أفضــل شــكل يجــذب طلبــة المــدارس الــذين يــأتون في 
ــبوعية مـــع مدرســـيهم للاســـتماع لشـــرح هـــذه التجـــارب بشـــكل علمـــي،  رحـــلات أسـ

  .ويجذب أيضاً السياح والمواطنين بشكل عجيب حقاً 
؟مل ٦ما الذي يجذب : أعود للتساؤل   يون سائح إلى سنغافورة سنوياً

النظافــة؟ النظـــام؟ الحــدائق والغابـــات الخضـــراء؟ الاســتجمام والهـــدوء؟ الدعايـــة 
ــــتثمرين  ـــــون غالبــــــاً جــــــذب للمســ ــتي تكـ الدائمــــــة؟ الأمــــــان؟ أم القــــــوة الاقتصــــــادية الــــ

  . الأجانب
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  مهرجان الأشباح الجائعة -٣٣
  سبتمبر ١٦أغسطس وحتى  ١٩من                    

  

مهرجانات عديدة تقام في سنغافورة، مـن أغربهـا ذلـك المهرجـان، 
ــتح لترســـل الأرواح  فـ ـــة أن أبـــواب الجحـــيم تُ ـــدة البوذي فوفقـــاً للعقي

وهـم  TAOISTS -الشريرة خلال هـذه الفتـرة، ويـؤمن التـاويون 
أن الأرواح تتحــرك بحريــة علــى الأرض  -أتبــاع ديانــة صــينية أخــرى

ــأخرة أ اـعة متـ ـــأخر لســ ـــذا ينصـــح بعـــدم الت ثنـــاء هـــذا المهرجـــان، ول
  .بالليل خارج المنازل، حتى لا تفاجئ أحدهم الأشباح الجائعة

  

في اليوم الأول من المهرجان يقوم البوذيون بجمع نقـود ورقيـة مزيفـة، مخصوصـة 
رع تنتشــر في معظــم الشــوا -براميــل معدينــة كبــيرة  -لهـذا الغــرض ويحرقوĔــا في محــارق 

العمومية بجوار المباني السكنية إلى جانب إشـعال الشـموع والبخـور، ووضـع كثـير مـن 
  .الفاكهة والكيك بجوار هذه الشموع، لمنع هذه الأشباح من إلحاق الدمار بالأرض

ــررون فعــــل ذلــــك، للتعجيــــل بعــــودēم إلى  في اليــــوم الأخــــير مــــن المهرجـــاـن يكــ
حيــث تقــام ســرادقات " أوبرا الشــوارعبــ"الجحــيم، وفي هــذه الأثنــاء تنتشــر مــا تســمي 
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صـغيرة تغـني đــا تراتيـل بوذيـة باللغــة الصـينية مــع قـرع الأجـراس والطبــول، وسـط ألــوان 
  .حمراء كثيرة تمثل ديكورات وزينات صينية
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  مهرجان وسط الخريف -٣٤
  سبتمبر ٣٠- ٢١من          

  

ــامن و  ــ ـــهر القمــــري الث ــــن الشـ ــــويم فــــي الخــــامس عشــــر م ــــاً للتق فق
، تصــــعد الســــيـدة  ـــيني، عنــــدما يكتمــــل القمــــر ويصــــبح بــــدراً الصـ

وإذا وأرنبهــا الأليــف لــتجلس علــى القمــر،  )تشــانج إر(الأســطورية 
أتــيح للشــخص النظــر إلــى القمــر فــي ذلــك التوقيــت، ربمــا يحظــى 

  .بنظرة منها أو بلمحة تضيء حياته وتجعله محظوظاً وسعيداً 
  

تــوزع في  "MOON CAKE"كعكــة القمــر  -في الصــين القديمــة، كانــت 
وهي تشبه البسـكويت  -هذا المهرجان وسط احتفال كبير، في وسط موسم الخريف 

. ويــنقش علــى ســطحها نقــوش بــارزة صــينية -الســميك المحشــو بشــيء يشــبه الملــبن 
ـــاً  ـــون برســـائل ســـرية يخفوĔـــا أحيان ـــور الصـــيني أن الصـــينيين كـــانوا يبعث ويحكـــي الفولكل

أو كعكـــة القمـــر، في مناهضــة حـــاكمٍ شــهيرٍ طـــاغٍ حكمهـــم في ) يــكالمـــون ك(داخــل 
  .١٤الذي حكم خلال القرن الـ) يوان ديناستي(ذلك الوقت هو 

ــينيون والســـــنغافوريون باعتبـــــار أن معظمهـــــم  وفي الوقـــــت الحاضـــــر يحتفـــــل الصـــ
صينيون في هذا المهرجان، وهو موعد للسـرور والبهجـة، حيـث يقضـي الكبـار أمسـية 
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الى وهم يستمتعون بمذاق المون كيـك اللذيـذ والشـاي الأخضـر الصـيني، المهرجان كس
تحـــت أضـــواء الليلـــة القمريـــة، في حـــين يســـتمتع الصـــغار بـــالتجوال في فنـــاءات المنـــازل 

  .بفوانيسهم المضيئة الملونة
وأنــواع ) بوميلــوس(وتنتشـر في المحــال فاكهــة البرتقــال الكبــيرة الـتي تعــرف باســم 

نية الــتي صــنعت خصيصــاً لهــذا المهرجــان، إلى جانــب أنــواع عديــدة مــن الفطــائر الصــي
مختلفــة مــن المــون كيــك المحشــوة بحشــوات مختلفــة؛ مثــل حبــوب لــب البطــيخ المقشــور، 

  .وهو مربي البيض) اليام(معجون الفاصوليا الحمراء بالسكر، وبيض البط و
ـــالات في الحـــــي الصـــــيني وشــــارع وســـــط البلـــــد      ــذه الاحتفـ وتتجلــــى مظـــــاهر هـــ

، وحــول Ĕــر ســنغافورة، فنـــرى زينــات كهربائيــة، وعروضــاً فنيــة صـــينية )شــارد رودأور (
  .غنائية موسيقية مجاناً للجمهور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٤٧ 
 

  
  
  
  

  )نافارا سيري: (المهرجان الهندي -٣٥
  

احتفـال ) سـيري ماريـا مـان(من أكتـوبر يقـام بمعبـد هنـدي  ١٧في 
ــــالي،  ــــي التســــع لي ــــان تعن ــا م ــ ـــذا المهرجـــاـن، وكلمــــة ماري ـــذا بهـ وهـ

دهورجـا، (المهرجان يقام خصيصاًـ لثلاثـة مـن آلهـة الهنـدوس وهـم 
  .لمدة تسع ليالٍ في المعبد) لاكشمي، ساراويس

  

ويقــام المهرجــان وســط جــو مــن موســيقي هنديــة قديمــة وأغــانٍ ورقصــات علــى 
ويقســـم المهرجـــان إلى ثلاثـــة  -ســـبحان االله الـــذي لا إلـــه غـــيره  -شـــرف هـــذه الآلهـــة 
ـــة العاشـــرة يختـــتم أجـــزاء، يحتفـــل في   ـــة الثلاثـــة، وفي الليل كـــل منهـــا بأحـــد الآلهـــة الهندي

  .المهرجان بحفل درامي
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  مهرجان الفوانيس -٣٦
  

) كـلارك كــوي(سـبتمبر تُلمــح الأضـواء المتلألئــة فـي حــي  ٢٧فـي 
وتشـــاهد مئـــات مـــن الفـــوانيس العائمـــة فـــي نهـــر ســـنغافورة، وعـــادة 

  .ن مختلفاً ومتجدداً عما قبلهيكون كل مهرجا
  

حيـث تمثـل الفـوانيس مـذاهب إبداعيـة فنيـة مختلفـة، وعلـى جانـب النهـر تقـام مسـابقة 
الـتي تبـاع هنـاك، ويكـون ) المـون كيـك(لعمل الفـوانيس للأطفـال إلى جانـب مهرجـان 

هنــاك كثــير مــن الجــوائر للفــائزين، العجيــب أن الســنغافوريين يحتفلــون في هــدوء، وبــلا 
  .، بنظام وتوقيت محدد يلتزم به الجميعضوضاء

  
  
  
  
  
  



١٥٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٥١ 
 

              
  
  
  

  )مهرجان الديبافالي( -٣٧
  

وهم مهرجان الأضواء والاحتفال بتغلب النور على الظلام والخيـر 
) ديبافـالي(على الشر وفقاً للعقيـدة الهندوسـية، ويبـدأ الاحتفـال بالــ

ي الحـــي الهنـــدي بســـنغافورة، قبـــل أن يحـــين موعـــده بعـــدة أيـــام فـــ
ــال  ـــــة، وتمتلـــــئ المحـــ ــــاـت الكهربائي ـــــئ شـــــوارعه بالزين ـــــث تمتل حي

ـنظم فـي شـكل أعقـاد كبيـرة  كمـا (بالشـموع والـورود الهنديـة التـي تُ
   .)يفعلون في جزر هاواي

  

ويـــذهب النســاـء إلى المعبـــد يـــوم الاحتفـــال في تشـــكيلة فنيـــة رائعـــة مـــن الأزيـــاء 
الهنديــة تُشــعل اللمبــات الزيتيــة، وتعلــق خــارج المنــازل،  وفي البيــوت) الســاري(الهنديــة 

ويتم توزيع وتبادل الهدايا وورود الياسمين، والحلويـات الهنديـة الـتي يـدخل في صـناعتها 
  .الزبادي والسمن

ـــــدام  ــــة ورقيـــــة تحـــــت أق ـــون بشـــــيكات ماليـ ـــال ويلقــ ــــأتي بعـــــض رجـــــال الأعمــ يـ
ؤل، بعمــل مشــروعات وأعمــال إلــه الثــروة عنــد الهنــود، للتــبرك بــه وللتفــا) لاكشــيمي(

  .مهمة في العام الجديد، وفقاً للتقويم الهندي
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  عيد ميلاد بوذا -فيساك داي  -٣٨
  

ــوم  ــد مــيلاد  ٢٦ي مــايو يحتفــل الســنغافوريون مــن أصــل صــيني بعي
إلـه (بوذا في المعابـد البوذيـة، حيـث يماثـل هـذا اليـوم دخـول بـوذا 

ـــون ــين كمــــا يزعمـ ــــة ) الصــ ــــاالن(مرحل ـــة روحانيــــة ) يرفان وهــــي مرحلـ
   .مقدسة

  

كمـــا يعتقـــد الصـــينيون، فعنـــدما كـــان بـــوذا ســـائراً بجـــوار شـــجرة فتنـــامي ســـاقته 
تأملاتــه إلى حقيقــة الحيــاة، وجاءتــه بعــض الأفكــار الــتي كانــت أساســاً لدروســه الـــتي 

  .لقنها لتلاميذه، وحملت معها تعاليم الديانة البوذية لدى الصينيين والهنود
ــوذا  ــائح بـــ ــد بالصـــــينيين فيقـــــرأوا نصــ ــــئ المعابـــ ويغنـــــون لـــــه  -أو جوتامـــــا  -تمتل

  .ويحتفلون ويأكلون ما لذ وطاب لهم
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  مهرجان فن الرمليات -٣٩
  

تعالى لزيارة الأهرامـات : لم أصدق عيني عندما قرأت إعلاناً يقول
  أيعقل هذا؟!!!!! افورةوأبي الهول في جزيرة سنتوزا بسنغ

وتابعــت إعلانــات الدعايــة فــي وسـاـئل الإعــلام وفــي الطــرق، حتــى 
حان وقت افتتاح المهرجان، فأخذنا زوجي إلى هناك، وعلـى أحـد 
شـواطئ سنتوســا شــاهدنا نمـاذج مصــغرة مبهــرة مـن أهراماتنــا، وأبــي 

س الثــاني، ونموذجــاً لمعبــد الهــول وشــاهدنا جــزءاً مــن مقبــرة رمســي
  .فرعوني

  

وقد أحيط بحواجز من الحبال وعلامات تطلب من الزوار عدم مسـها، كانـت 
ــة صـــنعها مجموعـــة مـــن الفنــاـنين مـــن دول العـــالم خصيصـــاً لمهرجـــان  تلـــك نمـــاذج رمليـ
سنتوزا بسنغافورة، واستغرق صنعها عدة شهور، وهـي لا تماثـل الحجـم الحقيقـي؛ بلـغ 

ة قـادرة علـى تثبيـت الرمـل في حجم ارتفاعها عشرات الأمتار، وقـد زودت بماـدة معينـ
وللحـق أđـرتني سـنغافورة بتنظيمهـا لهـذا المهرجـان؛ . موضعه لعدة أسابيع وربما لشهور

ــذب ســــياح أســــيا والمنــــاطق القريبــــة مــــن  ـــتخدمته بــــالطبع كوســــيلة دعائيــــة لجــ فقــــد اسـ



١٥٦ 
 

ســنغافورة، وكــان يــزوره يوميــاً عــدد كبــير مــن الســياح مــن داخــل ســنغافورة وخارجهــا، 
منى زيارة الأهرامـات في مصـر ولم يـتمكّن، وكـأĔم يقولـون هـا قـد أحضـرنا وكل من يت

  ...!لكم مصر عندنا، فتعالوا وزوروها
أعجنـبي للغايـة تنظــيم المهرجـان، لــو كنـتم معــي لـرأيتم كــم التقـدير والإعجــاب 
بالنماذج المصغرة للأهرامات وأبي الهول وتمثال رمسيس الثاني، وبعـض الآثـار المهمـة،  

دي يجوبــون المكـان بفخــر شــديد، كنـا نريــد أن نصــيح بـأعلى صــوتنا ونقــول كـان أولا
  .هذه بلادنا، نحن مصريون

كان هناك أيضـاً تـذكارات فرعونيـة، صـنعت في الصـين وبعضـها جـيء بـه مـن 
مصر ليباع لحساب الحكومة السنغافورية، بل كانت هناك فرقة عربية تعزف موسـيقى 

رة ومـا حولهـا، حـتى الراقصـة، جاـءت تحيينـا فقلنـا شرقية، أفرادها أسيويون مـن سـنغافو 
  .لها إننا مصريون، فابتسمت وقالت إĔا ذهبت إلى مصر ودرست الرقص الشرقي

ـــاب توفيــــق، تــــتردد في  ــــاب وإيهـ ـــريين كعمــــرو دي ــــت أغــــاني المطــــربين المصـ كان
المكــان، كــان يــنقص بعــض المــأكولات المصــرية، وتأييــد أكــبر مــن الجهــات الســياحية 

كان يمكن أن تفيد مصر اقتصادياً من هذا المهرجان، وإن كانـت قـد أفادهـا   المصرية،
  .إĔا عقول تخطط ببراعة للصالح العام. المهرجان بالدعاية لها على أية حال
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  !!كل شيء مدروس -٤٠
  

ـــا فـــي عـــام  ـــا بســـنغافورة عنـــدما لفـــت  ٢٠٠١كن فـــي أول ســـنة لن
ولــم  -لعمــل فيهــا، نظـري فــي هــذا الأمـر هــو الجراجــات، ونظـام ا

ــــا بعــــد  ــي بلادن ــد انتشــــر فــ وفقــــاً لأحــــدث الأســــاليب  -يكــــن قــ
التكنولوجيــة متمثلـــة فـــي ســحب تـــذكرة مـــن ماكينــة إلكترونيـــة فـــي 
الجراجات المتعددة الطوابق التي تخبرك بما إذا كان هناـك مكـان 
يـارات ذوي  ـــاكن لســــ ــ ـــيص أم ــــالٍ للـــــركن أم لا، ومراعـــــاة تخصــ خـ

بة كبيــرة مــن سـيكلات التــي تمثــل نسـالاحتياجـات الخاصــة والموتو 
   .وسائل المواصلات هنا

  

ـــة  وعنـــد الخـــروج مـــن الجـــراج يمكـــنكم إدخـــال تـــذكرة الـــدخول الأولي في ماكني
ــوب دفعــــه،  ــى شاشــــتها قيمــــة المبلــــغ المطلــ ــة أخــــرى، حيــــث يظهــــر لكــــم علــ ــ إلكتروني

لعمـود فتضعون العملات الورقية والمعدنية كل في المكان المخصص لها، فيرفع عندها ا
والحصيلة التي تحصل من إيراد الجراجات تخصـص لتحسـين . المستعرض لمخرج الجراج

  .وتجويد أحوال الجراجات والباقي بالطبع يضاف لحصيلة الناتج القومي
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والجراجــات هـــي أبســط الأمثلـــة علـــى حســن التخطـــيط في هــذه الدولـــة، فـــإذا 
بيسـاـت العامــة وأتوبيســات نظرنــا إلى نظــام إدارة وســائل المواصــلات كالتاكســي والأتو 

ســنعرف   -كمــا ذكرنــا مــن قبــل   -الســياحة، والبنــوك والشــركات والشــوارع والأمطــار 
  .كيف أن التخطيط يلعب دوراً مهماً في تقدم هذه الشعوب
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  تسونامي -٤١
  

ـــيا  ــي بعــــض دول أسـ ــــا (عنــــدما حــــدث زلــــزال تســــونامي فــ كماليزي
، شـنت الحكومــة السـنغافورية حملـة تبرعــات  )دونيسـياوتايلانـد وإن

كبيــرة اســتمرت لســنوات لجمــع تبرعــات لضــحايا تســونامي وأيتــام  
  ..كمبوديا، ومن قبلهم ضحايا زلزال إيران وخلافه

  

حــتى جمــع التبرعــات يــتم بطريقــة مدروســة غايــة في البســاطة، فتنتشــر صــناديق 
ر ماركـت، وبخاصـة عنـد ماكينـات تبرعات زجاجية في جميع واجهات المحـلات والسـوب

دفع النقـود، وفي الحـدائق وفي البنـوك والشـركات، وفي معظـم المتـاجر الكبـيرة، ويوضـع 
ــة ليســـارع الجميـــع للتــــبرع ــذه . بجوارهـــا صـــور ضـــحايا المنطقــــة المنكوبـ وقـــد نجحـــت هــ

، وتعهــدت الحكومــة الســنغافورية بــالتبرع بعشــرة  ــالغ كبــيرة جــداً الحمــلات في جمــع مب
. لار أو أكثــر، ويشــترك في ذلــك الســكان بجميــع طــوائفهم الدينيــة والعرقيــةآلاف دو 

المساجد والكنائس أيضاً تقوم بدور كبير في ذلك، إلى جانب قبـول التبرعـات العينيـة 
  .من ملابس وبطاطين وخلافه
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ــيل مــــا يصــــله مــــن  ولا ننســـى الهــــلال الأحمــــر الســـنغافوري، الــــذي يقــــوم بتوصـ
حمـر الـدولي بسويسـرا، ومنـه يصـل إلى المنكـوبين في الـبلاد، تبرعات إلى فرع الهـلال الأ

  .وفقاً للجهة التي يختارها الشخص المتبرع
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  البلاء قبل وقوعه -٤٢
  

مـــن بـــاب تقـــدير الـــبلاء قبـــل وقوعـــه، تحـــرص الدولـــة علـــى تـــأمين 
ــدريبهم علــى اتقــاء شــر الحــوادث وحســن التصــرف  المــواطنين، وت

  . ارثوقت حدوث الكو 
  

وسأقص عليكم علـى سـبيل المثـال مـا حـدث لصـديقتي التونسـية هنـا، فعنـدما  
تجلــس في غرفــة الــدرس والمحاضــر منهمــك : كانــت في إحــدى معاهــد تــدريب اللغــات

في الشرح، إذا بجرس إنذار عالٍ مستمر يـدوي، وإذا بالمحاضـر يطلـب مـنهم تـرك كـل 
علمـاً بـأن المبـنى في الـدور  -ا منـه شيء، والإسراع معه إلى باب طوارئ المبنى ليخرجو 

ــر  ــابع عشــ ـــوارئ  -الســ ـــاب الطـ فأطاعــــه جميــــع الدارســــين واتجهــــوا معــــه بســــرعة إلى بـ
للخـــروج، ولم يكـــن أمــاـمهم إلا النــــزول مـــن ســـلم الطــــوارئ وبأقصـــى ســـرعة وجــــرت 
صديقتي، وكانـت تقفـز الـدرج مـع الآخـرين وهـي في حالـة شـديدة مـن الرعـب، وهـي 

  اس كهربائي أم زلزال؟تتساءل أهو حريق أم م
رثــى لهـاـ، وهــي تــدعو االله أن تعــود لأولادهــا الصــغار ســالمة،  ُ ــة ي كانــت في حال
وإن بدأت تشك في ذلـك، وفجـأة توقـف جـرس الإنـذار، وتوقـف المحاضـر عـن نـزول 
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الســلم، وطلــب مــن الجميــع الاتجــاه للمصــعد الكهربــائي للصــعود مــرة أخــرى، مفســراً 
ريب علـى كيفيـة التصـرف في وقـت الحـوادث الـتي للجميع أن ما حدث كـان مجـرد تـد

  .قد تطرأ على المبنى
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  النجدة -٤٣
  

لفــت نظــري ذات مــرة وأنــا أطــالع جريــدة الحــي الــذي نقطــن فيــه، 
صــورة كبيــرة لأشــخاص ممــددين علــى الأرض، وقــد التــف حــولهم 

كيــف حــدث حــادث كبيــر : رجــال الإســعاف والإطفــاء، فتســاءلت
اي علـى الذي نسكن فيه دون أن نشعر بـه؟ وجـرت عينـفي الحي 

  .سطور الخبر أستطلع الأمر
  

فوجــدت أنــه مجــرد تــدريب علــى كيفيــة التصــرف في الحــوادث، إذا مــا حــدث 
حريــق في مبــنى ســكني لا قــدر االله، وكيــف يمكــن أن يســاعد المــواطنين بعضــهم بعضــاً 

بعـض الإســعاف الأوليــة حـتى يــأتي رجـال الإســعاف أو المطـافئ، ولــذا يـدربوĔم علــى 
  .البسيطة
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  لأنها صغيرة - ٤٤
  

ــتقبل، كــــذلك هــــي  ــــى المســ ــة عل ــ ــاً قلق ـــي دائمــ ــغيرة فهـ ولأنهــــا صــ
سـنغافورة، أهلهـا يحسـبون حسـاب الأعـداء ومـا يمكـن أن يحـدث 
فـي المسـتقبل، ولـذا يوجهـون اهتمامـاً كبيـراً لتوعيـة الـنشء الصــغير 

ــنفس(ل مــادة تُعــرف باســم فــي المــدارس مــن خــلا ــدفاع عــن ال ) ال
تشــرح كيــف يمكــن التصــرف فــي وقــت الحــروب والأزمــات، التــي 
يمكن أن تتعرض لها الدولـة، مثـل توقـع حـدوث أزمـة ميـاه وتوجيـه 

   .باب من خلال الصور الكاريكاتوريةعناية الش
نـون بما يمكن أن يكون عليه حال الوطن في المستقبل، إذا ما أهمـل اليـوم المواط

ــاه مــثلاً، أو إســاءة اســتخدامها أو الإســراف فيهــا وقــد يعــبرون عــن هــذا . العنايــة بالمي
المعــني في صــور كاريكاتوريــة، يظهــر في بعضــها شــباب جنــود في وقــت الحــرب، وهــم 

  . يكادون يموتون عطشاً لأن المياه نفدت
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  روح واحدة -٤٥
  

ــنشء هنــا علــى روح  ــا المجتمــع بــروح يربــون ال ــق، وكيــف يحي الفري
صور كاريكاتورية عن ) الدفاع عن النفس(واحدة، فتظهر في مادة 

أشــخاص فــي المجتمـــع، يرفضــون التعـــاون مــع ذوي الاحتياجـــات 
الخاصة، وعلى هذه الصورة تظهر علامة خطأ كبيرة، ثم في صورة 

وتوضـــح أن الشـــخص ذا الاحتيـــاج ) صـــح(أخـــري أســـفلها علامـــة 
، ولكنهـــا لا تســـتلزم الخـــاص يمك نـــه أن يقـــوم بأعمـــال مهمـــة أيضـــاً

؛ كـأن يفكـر ويخطـط للجماعـة، فـي حـين يقـوم أفـراد  جهداً عضلياً
الجماعة بتنفيذ خطته، للإعلاء من شأن المؤسسـة أو الجماعـة أو 

  .الدولة
  

ــبعض وجـــــوه الشـــــعب  ــــة لـــ مـــــن الجميـــــل أن تكـــــون هنــــاـك لقطـــــات فوتوغرافيـ
دعاية السياحية؛ لتطبع وتنشر على الكروت وفي السنغافوري، تستخدم في أغراض ال

 -الكتيبــات الســياحية والكتــب، وفي واجهــات المتــاجر الكبــيرة، فتظهــر صــورة كبــيرة 
لشــعب واحــد متعـــدد الأعــراق فيظهــر العنصـــر المـاـليزي والصــيني والهنـــدي،  -بوســتر 
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ــدا تحـــت الســـطح غـــير ذلـــك  ـــة لشـــعب متحـــاب يعـــيش في ســـلام، وإن بـ صـــورة جميل
  .، فربما يكون هناك حساسيات صغيرة بين هذه الأعراقأحياناً 
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  !!نعمة أم نقمة.. اللون الأخضر -٤٦

  

إذا شــــاهدتها مــــن طــــائرة فســــتجدها عبــــارة عــــن كتلــــة مــــن اللــــون 
ــــالمحيط  ــل ب ــــوبي المتصــ ــين الجن ـــن بحــــر الصــ الأخضــــر تنبثــــق مـ

ينبعــث الهـادي، فـاللون الأخضــر يتغلغـل فــي كـل مكـان، حتــى أنـه 
من بين بلاطات الأرصفة الأسمنتية، ومن جذوع الأشـجار وأحيانـاً 
مــن الصــخور، فتــرى تكوينــات خضــراء صــغيرة وتتعجــب مــن قــدرة 

  .الخالق الفنان
  

وهــو اللــون الغالــب علــى لــون .. لمــاذا أتحــدث عــن اللــون الأخضــر؟ وكيــف لا
يرة، كالأخضـر الـذي لا الطبيعة، فسنغافورة قد حباها االله تعإلى بمزايا طبيعية ونعـم كثـ

  .تمل منه العيون وترتاح إليه الأنفس
ســنغافورة كمــاـ هـــو معــروف جزيـــرة اســـتوائية، تبعـــد عــن خـــط الاســـتواء بنحـــو 

درجـة شمــالاً، وبالتاـلي فهــي تعتـبر غايــة اســتوائية كبـيرة، بــل وبـداخلها عــدد مــن  ١٣٧
ــى حالهــــا، ممــــا يجعلهــــ ــكان علــ ــالاً الغابــــات الطبيعيــــة الاســــتوائية تركهــــا الســ ا أكثــــر جمــ

، بل ويجعلها مصدراً مهماً من مصادر الجذب السياحي   .وإمتاعاً
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ُــد أن يــأتي ذكــر المطـر، فــالمطر هــو النعمــة  وإذا تحـدثنا عــن اللــون الأخضـر فلاب
ــــل الطبيعـــــي الأول وراء ســـــر  ـــــا االله تعـــــالى đـــــا ســـــنغافورة، فهـــــو العامـ الأولى الـــــتي حب

  .الأخضر
مــــام بــــه، والتخطــــيط المســــبق لــــه مــــن قبــــل المطــــر ينــــال حظــــاً كبــــيراً مــــن الاهت

المســئولين، مــن حيــث تصــريفه لعــدم إعاقــة المــرور بالشــوارع، وادخــار كميــة كبــيرة منــه 
  .لمياه الشرب

وبــالرغم مــن هــذه الخضــرة؛ فـإـن ســنغافورة لا تعــرف زراعــة إلا زراعــة النباتــات 
  ).نباتات الزينة(الاستوائية 

  !!أما ورق الشجر فهو حقاً مشكلة كبيرة
مئات الآلاف من أوراق الشجر في الجزيـرة بأكملهـا، وفي الشـوارع واĐمعـات 

وتــؤرق . الســكنية والحــدائق والمنتزهــات تســقط يوميــاً بفعــل الأمطــار والريــاح الســاخنة
هذه المشكلة الحكومة كثيراً فتطلق يومياً مئات مـن عمـال النظافـة وراء الأشـجار وفي 

ومـــون بعمليـــات مختلفـــة لتنظيـــف الأرض مـــن الشـــوارع والحـــدائق وفي كـــل مكـــان، فيق
  .أوراق الأشجار، التي لا تكف عن السقوط أبداً 

وســأحكي لكــم مــاذا يفعــل عمــال النظافــة في اĐمــع الســكني الــذي نقطنــه، 
ً شــديداً ذات صــوت مــزعج، : أولاً  يأخــذ أحــد العمــال ماكينــة مخصوصــة تخُــرج هــواء

الهواء الشـديدة الأوراق المتسـاقطة  ويلف đا على أركان الحديقة، ليطرد بفعل مضخة
مـن الأشــجار، ثم يجمعهـا بعــد ذلـك في مكــان واحـد ويــأتي آخـر ليجمعهــا بيديــه، ثم 

  .يعاود توزيعها بطريقة معينة لتصبح سماداً لنباتات أخرى
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أتســاءل عــن عــدد العمــال الــذين يعملــون في تنظيــف الحــدائق والشــوارع مــن 
ــتى تتســــاقط آلالاف الوريقــــات  أوراق الأشـــجار، الــــذي مــــا إن ēــــب ريــــاح ممطــــرة حــ

لتغطي أرض الشوارع من جديد، وكأننا في خريف دائـم، العجيـب حقـاً هـو أن هـذه 
  .الأشجار تظل كثيفة، وكأĔا على حالها رغم سقوط آلاف الأوراق منها يومياً 
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  !!يا له من أخضر -٤٧
  

ـــة بســـبب ضـــيق بعـــد أكثـــر مـــن أســـبوعين  مـــن التوقـــف عـــن الكتاب
الوقت، أجدني أخلق وقتاً بعد مراجعة دروس ابني، وأنتـزع نفسـي 
من أشغال المنزل، لألوذ بالفرار إلى أكثر الأماكن قرباً إلى نفسـي 

، لا يهُـم، ). البوتانيكال جاردن( السـاعة تقتـرب مـن الواحـدة ظهـراً
ة الجـو، لا قد يكون موعـداً غيـر مناسـبٍ للخـروج مـن حيـث حـرار 

  يهُم، وماذا أفعل في ذلك الجو الممطر؟
  

  .انتهزت فرصة سكوت الأمطار، أخذت مظلتي وخرجت
في الحديقـــة تســـتقبلني نســـائم مـــا بعـــد المطـــر، حيـــث الســـماء صـــافية ودرجـــة 

تسـتقبلني بعـض أفـراد . الحرارة رائعة، والشـمس غائبـة، لا زوار في الحديقـة إلا مـا نـدر
يقة متناثراً في أرجاء الحديقة بعد أن خلـت مـن الـزوار، ألمـح مـن الحمام المقيم في الحد

ــيرة، وتحــــت قطــــرات المطــــر  ــة الخشــــبية المواجهــــة للبحــ ــل، الأريكــ بعيــــد مقعــــدي المفضــ
الخفيف، وإلى جواري جيراني من الحمام، أكتب هذه الكلمات وحبات المطر تعبـث 
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ُد بحبر قلمي على الورق، ولربما تلاحظون ذلك، إذا ما قرأتم مخ طوط هذا المقال، فلاب
  .أن أنتقل لمكان آخر مظلل لأكمل حديثي في هذا الكتاب معكم

أجد كوخاً خشبياً لأحتمي به من قطرات المطر الخفيفـة، لأجـد بعـض عمـال 
الحديقــة يتســلقون علــى أرائكــه، وقــد راحــوا في غفــوة قصــيرة في ســاعة الراحــة، أتســلل 

  .خارج الكوخ لأبحث عن مكان آخر
أيــن أنــتِ؟ ثم يطمــئن إن كنــت : زوجــي علــى الهــاتف الجــوال، يســألني يحــادثني

إن هــذه أمـــور : أقــول لــه... أضــحك. قــد جهــزت طعــام الغــذاء قبــل خروجـــي اليــوم
 ، ثانويــة، لا ēــتم đــا، ألســت علــى نظــام غــذائي لإنقــاص الــوزن؟ يضــحك هــو أيضــاً

  .معك حق، سلام: وهو يقول
طــه الأشــجار العاليــة المزهــرة، تمتــزج أجــد أخــيراً مكانــاً آخــر في ركــن جميــل تحي

زهورها البيضاء الوردية بالأوراق الخضراء، فتتلألأ أمام ناظري لوحة طبيعيـة مـن صـنع 
  .الفنان، تبارك االله فيما خلق

أتابع حديثي عن الخضـرة الرهيبـة، والـتي تتميـز đـا قـارة أسـيا ككـل، نعمـة مـن 
  .سوى إبرازها والحفاظ عليهااالله تعإلى منحها لهذه البلاد، وما كان دورهم 

ـــم الجفــــاف  ، بعــــد موسـ ــرة إلى طبيعتهـــاـ تقريبـــاًـ الحمــــد الله، لقــــد عــــادت الخضــ
، ٢٠٠٥المفــاجئ الـــذي ســـاد الـــبلاد بضـــعة أشـــهر ســـابقة، في ينـــاير وفبرايـــر ومـــارس 

ـــة عـــن الهطـــول، وكســـا اللـــون  ـــدما توقفـــت الأمطـــار شـــبه اليومي وعلـــى غـــير العـــادة عن
ــــا حات الخضـــــراء في الحـــــدائق، بـــــل وانحســـــرت ميـــــاه الأصـــــفر لأول مـــــرة بعـــــض المسـ

درجـة مئويـة مـع  ٣٧نظـراً لارتفـاع حـرارة الجـو لــ(البحيرات الصغيرة đا، ووصل الأمر 
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إلى حــدوث حرائــق في الغابــات في بعــض أطــراف %) ٨٠الرطوبــة الــتي تبلــغ نســبتها 
  .الجزيرة

ــا فتــزكم الأنــوف، ووجــدتني أتســاء ل إن  كانــت رائحــة هــذه الحرائــق تصــل إلين
  كنت قد حسدت سنغافورة على جمالها وأخضرها؟

اليــوم ونحــن في شــهر مـاـيو، كــل شــيء علــى مــا يــرام بفضــله تعــالى، بعــد عــودة 
  .الأمطار الموسمية شبه اليومية، ليهنأ أهل تلك الجزيرة الاستوائية الخضراء الممطرة

الخضــرة أيضــاً لا تخلــو مــن الخضــوع للتخطــيط، فقــد جعلــت الحكومــة نســبتها 
كيلــو مــتر مربــع مضــافاً إليهـــا   ٦٩٧مــن مســاحة الجزيــرة الـــتي تبلــغ % ٥٠كثــر مــن أ

  .بعض الجزر الخضراء الصغيرة كجزيرة سنتوزا وجزيرة أوبين
هــذه المســاحات الخضــراء الرائعــة تعــد مصــدراً مهمــاً لجــذب الســياح، بمــا تــوفره 

، رغـم المنـاخ لهم من فرص الاسترخاء والاستجمام والراحة والاستمتاع đـدوء الطبيعـة
درجـــة يوميـــاً طـــوال  ٣٧-٣٥الاســـتوائي الحــاـر، حيـــث تـــتراوح درجـــة الحـــرارة مــاـ بـــين 

  .العام
  ما هذا الصوت؟(.....) 

أبـو الفصـاد  -ألتفت بجواري، فأجدني أمام طائر صغير يشبه صـديق الفـلاح 
جسمه من الخارج كله أسود اللون وبطنه ورقبته باللون الأبـيض، ولـه منقـار أصـفر  -
يق، كان يتجول بجواري ويصدر صوتاً أقرب إلى صوت النقـر علـى الخشـب، وكأنـه رق

  .يلقي على التحية، أو يتساءل عن سر وجودي في مملكته الخضراء
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لم أذكــر لكــم أن الأمطــار هنــا يســبقها عــادة رعــد وبــرق، وبمــا أنــني أسمــع الآن 
طعــام بمنــزلي صــوت الرعــد فمــن الأســلم أن أتوقــف الآن عــن الكتابــة، وأعــود لأعــد ال

  .عن إذنكم.. لأسرتي قبل فوات الوقت
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  من الديانات في سنغافورة -٤٨
  

  :الɺندوسية

تتعدد الديانات في سنغافورة، فهاك الهندوسيـة واليهوديـة والبوذيـة 
ــة والمســيحية والبهائيــة والإســـلام، والتاو  وتعتبــر الهندوســية أقـــدم ي

وهــم حكمــاء ) الريشــيس(ت بفضــل الــديانات الأســيوية، وقــد ظهــر 
الهنــد القــدامى، وعلــى غيــر الــديانات الأخــرى، فــإن الهندوســية لا 

   .تأتي على يد نبي ولا رسول
  

وإنما هي تميز يكمن في الخبرات الواعية العميقـة والإدراك الروحاـني، لعـدد مـن 
ً عــــدلوا مــــن طقــــوس ــــود القــــدامى، والــــذين أيضــــا ــاء والعــــرافين الهن  القديســــين والحكمــ

  .العبادة، لتناسب الاحتياجات المتغيرة للناس عبر السنين
، وترتكز علـى  وهـو ) فيـداس(الهندوسية هي طريقة للحياة أكثر من كوĔا ديناً

أقدم الكتب المقدسة في العالم، وهـي ديانـة حريـة ولا تجـبر أحـداً علـى الـدخول فيهـا،  
ريــة عبــادة أشــكال كمــا أن الهندوســيين يصــدقون بوجــود إلــه واحــد؛ لكنهــا تســمح بح

الخــــالق، ) براهمــــا(بــــأن لــــديهم ثــــالوث مكــــون مــــن  -كمــــا يزعمــــون   -مختلفــــة للإلــــه 
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هــذه . وهــو المســتوعب الــذي يغلــب شــر الشــيطان) شــيفا(الحــامي الخــادم، ) فيشــنو(
  .هي الصور الثلاث الشهيرة في العقيدة الهندوسية

 -لـه واحـد عظـيم كال مختلفـة لإوهم ليسوا ثلاثة آلهة مستقلة، وإنما ثلاثة أشـ
ويزعمـون أن هـذا طبيعـي للإلـه الواحـد، أن يكـون  -حاشا الله أن يكـون معـه شـركاء 

رب الأســرة في البيـت، المــدير : لـه ثـلاث صــور كمـا أن الأب مـثلاً يقــوم بـأدوار ثلاثـة
  .في العمل، المستهلك في السوبر ماركت

ـــة يتفكـــــر فيهـــــا العابـــــد في المع بـــــد، وتقـــــام وتكـــــون العبـــــادة الهندوســـــية روحانيــ
ــية في المعابـــــد في مواعيـــــد محـــــددة وفقـــــاً للتقاليـــــد  ــات الهندوســـ الاحتفـــــالات والمهرجانـــ

  .الهندية
ـــون هندوســـي في العـــالم، مـــنهم  ـــر مـــن بلي ألـــف في ســـنغافورة  ١٨٠هنـــاك أكث

، وهنــاك بعـــض الكهنــة الهنــود يقومـــون  ٢٤وحــدها، يقيمــون عبـاـدēم في نحـــو  معبــداً
ــاب ا ـــاً لكتـــ ـــادات وفقــ ــــدس بتطبيـــــق العبــ ــية المقـ ـــداس  -لهندوســـ ُســـــمح  -فيــ وعـــــادة ي

للســائحين بزيــارة المعابــد بشــرط خلــع الأحذيــة، وعــدم التــدخين وعــدم الاســتخفاف 
  .بالديانات الأخرى

ــدعى  ، هــم )شــيفا(و) فيشــنو(و) براهمــا(أن ) سميتــا(قالــت لي صــديقة هنديــة تُ
الإلـه ) جانيشـا(لاً الآلهة الرئيسية في دياناēم رغم وجود آلهـة كثـيرة غـيرهم، فهنـاك مـث

، وحكت لي أن الناس قديماً في الهند كـانوا بسـطاء لا يمكـنهم )شيفا(الفيل ابن الإله 
ــتي هــــي غالبـــاًـ  اســـتيعاب فكــــرة إلــــه واحـــد فقــــام الــــبعض برســـم هــــذه الشخصــــيات الـ

ـــة  ونســـجوا حولهـــا القصـــص  -فلـــم يوجـــد إثبـــات لأĔـــم عاشـــوا  -شخصـــيات خيالي
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ـــة لتقريـــب الصـــورة للنـــاس بوســـطاء يـــ دعوĔم، في تلـــك العبـــادة الـــتي يقولـــون إĔـــا رمزي
  .وليس معقدة

  

  ZOROASTRENIZM زوروࡧأس؅فين؃قم
ــة  وقــــد ) بريســاـ(هـــذه الديانـــة مـــن أقـــدم الــــديانات في العـــالم ظهـــرت في مدينـ

سنة قبـل المـيلاد، وقـد  ٣٠٠٠منذ حوإلى ) زارثسترا(وجدت بواسطة شخص يدعي 
آرال، وهــذا الشــخص هــو مؤســس هــذه  ولــد في أذريبجــان بــالقرب مــن منطقــة بحــر

  .الديانة ويسمونه رسولاً 
رب الحكمــة، ولهــم  ) آهــورا مـازدا(تـزعم هــذه الديانـة أن هنــاك إلهــاً واحـداً هــو 

يشــتمل علــى الصــلوات الأولى والأدعيــة الــتي  ) زندأفســتا(كتــاب يقدســونه ويعــرف بـــ
يانــة هـــي ظلــت هـــذه الد) جاثـــاس(وهـــذه الصــلوات تعـــرف باســم ) زاراثســترا(كتبهــا 

بعـــد المـــيلاد، وتعليمـــات مؤسســـة الديانـــة  ٧٠٠الديانـــة العامـــة لســـنغافورة حـــتى عـــام 
ظلــت هــي الضــوء الــذي تسترشــد بــه الحضــارة هنــاك، بعــد أن مــات ذلــك الشــخص 

  ).بريسا(عاماً أثناء الغزو التوراني لـ ٧٧عند 
لطيبـة،  العبادات تتمثل في تركيز الاهتمام على أفكـار الإلـه وكلماتـه والأفعـال ا

هــي الصــور الــتي يزعمــون أن الإلــه يتمثــل ) هوفاريشــتا -هوخاتــا  -هوماتــا (كمــا أن 
  .فيها ويقدسوĔا

ــم يحتفلــــون بالعــــام الجديـــد في عيــــد الربيــــع  مـــن مــــارس، ولا يصــــدقون  ٢١وهـ
ــدين قبــــل البلــــوغ في  بالبعــــث بعــــد المــــوت، ولا في الصــــيام، يــــدربون أطفــــالهم علــــى الــ

  .نافجوت: لجديد في احتفال يطلق عليهالمعابد ويحتفلون بالطفل ا
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يصــــدقون أن العــــالم خلقــــه إلــــه واحــــد وأن النــــاس سواســــية عنــــده، لكــــنهم لا 
  .يصدقون البعث ولا بالصيام

  

  :البوذية

  )بوذا(الذي أصبح يطلق عليه فيما بعد ) سيدهاتاها جوتاما(أوجدها السيد 
ـــوذا في عـــام  ـــد ب ـــومبيني جنـــوب  ٦٢٣ول ـــة ل ـــل المـــيلاد في مدين ـــال، وبـــدأ قب نيب

، ويقــال أن أبويــه كانــاغ ٢٩التأمــل في حقيقــة الحيــاة ومعانــاة الجــنس البشــري في ســن 
، وجاءهـا رؤيــة ذات ليلــة أĔـا تلــد فــيلاً   ملكـين في الهنــد، وأن أمــه لم تكـن تحمــل أبــداً

، ففسر العرافون لها بأĔا ستلد طفلاً يكون له شأن كبير وتحققت النبوءة وولـد . كبيراً
ـــرف فيمـــا بعـــد ببـــوذا عنـــدما تـــرك مملكتـــه وميراثـــه واعتـــزل النـــاس ) جوتامـــا( ــذي عُ الـ

والـــدنيا، وعــاـش حيـــاة الزهـــد والتأمـــل، وعكـــف علـــى البحـــث في طريقـــة لإĔــاـء هـــذه 
في الوصـــول إلى مســـتوى ) جوتامـــا(المعانــاة، وفي ليلـــة قمريـــة اكتمـــل فيهـــا البـــدر نجـــح 

يـاة، وهــذا الاســتنتاج المتميــز مرتفـع مــن التنــوير الــذهني، الـذي جعلــه يفهــم حقيقــة الح
وبـــدأ في وضـــع تعــاـليم بـــوذا الـــتي  -الشـــخص الـــيقظ  -أي ) بـــوذا(قـــاده لأن يصـــبح 

ـــالي(بلغـــة ) تريبيتاكـــا: (تعـــرف باســـم وتتكـــون هـــذه التعـــاليم مـــن شـــروط وأحكـــام ) ب
وهـــي ) أđيـــدهما(الرهبـــان الـــذكور والراهبـــات الإنـــاث، الـــذين يتبعـــون أحكـــام بـــوذا، و

  .والأخلاقي لتعاليم بوذا الجانب الروحاني
ومن بين ما ēـدف إليـه تعـاليم البوذيـة، إيجـاد منـاخ ديـني سـلمي وصـحي بـين 
ـــتي ترتقـــي  ــادئ الإنســـانية والقـــيم النبيلـــة ال ـــاس، وتـــذكر المبـ مختلـــف الجماعـــات والأجن
إيجابياً بشخصية الإنسان، والتي هي ضرورة حتمية لإقامة عدالة عالمية، وتوفير سلام 
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ــلوك الإنســــاني ومــــن أقوالــــه العــــالم وان ــا (ســــجامه وēــــذيب الســ إن الكراهيــــة لا تنتزعهــ
الكراهية في هذا العالم ولكن ينتزعها الحب، وهذا قانون يجب أن يحتـذى بـه كـل فـرد 

  ).لأنه قانون ذاتي، أو قانون للذات
وأذكـر ذات مــرة أنــني ركبــت ســيارة أجــرة ووجــدت đــا كتيبــات عــن البوذيــة في 

ي للســــيارة فأخــــذت في تصــــفح إحــــداهما، وبــــدا أن الســــائق قــــد جيــــب المقعــــد الخلفــــ
وضعها دعاية لديانته البوذيـة، كـان الكتيـب مبسـطاً بالصـور، كـان هنـاك صـورة لفتـاة 

إن هــذه الفتــاة عيناهــا جميلــة في الحيــاة الأخــرى، لأĔــا  : جميلــة العينــين، وتحتهــا تعليــق
ي أĔــا تشــعل شموعــاً وتضــعها أ -كانــت توقــد الشــموع دائمـاًـ لبــوذا في الحيــاة الأولي 

  .وهي عادة يفعلها كثير من السنغافوريين هنا -أمام تمثال بوذا، كلما رأت إحداها
  :صورة أخرى لجزار يذبح الطيور والبقر، وتحتها كتب هذا التعليق

إن هــذا الإنســان ســيكون في الحيــاة الأخــرى بــلا ذراعــين، لأنــه كــان يرتكــب  (
يقصد ذبـح الطيـور والبقـر، فهـذا محـرم ) ية في الحياة الأولىكثيراً من الجرائم اللا إنسان

بمعــني أĔــم نبــاتيون لا يــأكلون ) فيجيتيريــان(في العقيــدة البوذيــة ولــذا تجــد كثــيراً مــنهم 
  .اللحوم، وإنما أحياناً يسمحون لأنفسهم بأكل الدجاج

 إن هذه السيدة وحيدة وأرملة في: (صورة أخيرة لسيدة وحيدة ذابلة، والتعليق
  ).الحياة الأخرى، لأĔا كانت تسيء معاملة زوجها في الحياة الأولى

ـــــوإلى  ــة هـــــــي الديانـــــــة الغالبـــــــة الـــــــتي يعتنقهـــــــا حــ ــة البوذيـــــ ـــ مـــــــن % ٨٠والديانـ
الســنغافوريين، الــذين يتســمون بــدرجات عاليــة مــن الثقافــة والتعلــيم والرقــي الحضــاري 

  .والمعرفة، بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العلم
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  :السيخ

ن عـدة ويقال إĔا مزيج مـ) جورو ناناك ١٤٦٩في عام (وُجدت هذه الديانة 
  .إلخ.. ديانات الهندوسية والإسلام

هــم يؤمنــون بوجــود إلــه واحــد اسمــه الحــق وهــو الخــالق، وراء الــزمن، روحــه تمــلأ 
ـــه بواســـطة  ، يعبدون ــود دائمـــاً فقـــط، فهـــم ) جـــورو(الكـــون، لم يولـــد ولا يمـــوت، موجـ

  .ونه ليقرđم إلى االلهيتخذونه وسيطاً يدع
ـــه، ويخصـــص جـــزءاً مــــن ): جـــورو(ويقـــول  ذلـــك الـــذي يكســــب حياتـــه بعمل

وبــذلك قــد عــرف طريقــه  -أي لــه  -) نانــاك(حياتــه للخــير، فإنــه يكــون بحــق تابعــاً لـــ
  .إلى االله

ــة اختيــــار الــــدين، والمســــاواة الاجتماعيــــة، وēــــتم  تــــدعو هــــذه الديانــــة إلى حريــ
  .ة الاجتماعية واحترام بقية الأديانبالمساواة مع المرأة والعدال

ــالرغم مــن تنــوع الأديــان في ســنغافورة؛ إلا أن ذلــك الشــعب الــذكي يعــرف  وب
جيــداً أن القـــوة الاقتصــاـدية هـــي معيـــار تقـــدم الشـــعوب، ولـــذلك ينهمـــك الجميـــع في 
العمــل والاجتهــاد مــن أجــل مســتقبل بلادهــم، بغــض النظــر عــن اخــتلاف أعــراقهم، 

مــن حساســيات دفينــة يحــاولون كتماĔــا، والانــدماج في كيــان ومــا قــد ينشــأ عــن ذلــك 
  . اقتصادي قوي يحمل أحلاماً كثيرة لهم وللأجيال الجديدة القادمة

  
  
  
  



١٨٣ 
 

  
  
  
  

  !!لا تخدش فناء المدرسة -٤٩
  

ــي فــــي  ـــوا ابنــ ــدما منعـ ــــي أثــــارت دهشـــتـي عنــ هــــذه هــــي العبــــارة الت
 المدرســة الابتدئيــة مــن اســتخدام حقيبــة بعجــل صــغير يجرهــا علــى

أرض فناء المدرسـة، فهـم قـد أنفقـوا مبـالغ كبيـرة علـى أرضـية فنـاء 
ــة مطاطيـــة خاصــــة، لنظافـــة المدرســــة  المدرســـة، ليكــــون مـــن نوعيــ
ولســـهولة جلـــوس الطـــلاب عليـــه، فـــي حالـــة إذا مـــا طالـــت خطبـــة 
مــدير المدرســة فــي إحــدى الاحتفـاـلات، فيــأمر الجميــع بــالجلوس 

  .على أرض الفناء
  

إن المـدارس السـنغافورية الحكوميـة ذات :  قيـل لناـعندما اخـترت مدرسـة لابـني
، مــن حيـــث التعلــيم والانضــباط الأخلاقــي، بـاـختلاف الحـــال في  مســتوى جيــد جــداً

مدرســة  ١٣٢بعـض المــدارس الأجنبيـة الأخــرى، ورغـم صــغر مسـاحة الدولــة، فهنـاك 
ـــاهج  ٣٢مدرســـة ثانويـــة، في مقابـــل  ١١٣ابتدائيـــة،  مدرســـة أجنبيـــة فقـــط تـــدرس من

  .خرىدول أ
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ــب المختصــــرة  ـــث الكتــ ــــاهج هنــــا تشــــبه المــــنهج البريطــــاني في التعلــــيم، حيـ والمن
ـــــطة الرياضــــــية والفنيــــــة  المشــــــوقة، والبرنــــــامج التعليمــــــي بالفعــــــل رائــــــع، حافــــــل بالأنشـ
والتكنولوجية، فهناك مثلاً جماعة الربوت التي كان ابني كريم مشتركاً đا، وهـي مكونـة 

لعبـة الليجـو ومهمـتهم عمـل ربـوت مـن الليجـو،  مـن مجموعـة مـن الطلبـة المتفـوقين في
باتبــاع تعليمــات محــددة علــى اســطوانة كمبيــوتر، وفي النهايــة يقومــون بتركيــب جهــاز 
علمـة سـنغافورية تـدرس لهـم  إلكتروني صغير يجعله يتحـرك، وكـل ذلـك تحـت إشـراف مُ

  .هذه الخطوات، بمعدل حصتين أسبوعياً بعد انتهاء الدراسة
ة التــاريخ والجغرافيــا مــثلاً لا تــدخل في امتحانــات آخـــر ومــن الطريــف أن مــاد

العام، في الأربع سنوات الـتي درس فـيهم ابـني هنـاك، ولا أعلـم إن كانـت تـدخل بعـد 
المهــم أنــني وجــدēا فكــرة طيبــة جــداً أن يقــرأ الطــلاب التــاريخ والجغرافيــا . ذلــك أم لا

  .تحان آخر العامعلى أĔا مادة تثقيفية، ولا يقدمون على حفظها من أجل ام
اللغة الرسمية في التعليم هي الإنجليزيـة، مـع تـدريس الصـينية للصـينيين، والملايـو 
ــذه  ــة هــ ــديهم إعفـــاء مـــن دراسـ للمـــاليزيين والهنديـــة للهنـــود، أمـــا أولادي فقـــد كـــان لـ

  .اللغات إلا الإنجليزية
هذا معناه ألا يجد ابـني مـا يفعلـه في حصـص اللغـة الصـينية، فكنـت أعطيـة مـا 

وكــان أحيانــاً يعــرض عليــه مــدرس الرياضــيات أن  -العربيــة  -قــرأه لتنميــة لغتــه الأم ي
يجلس ليحل بعض التمارين كنوع من التدريب الإضـافي لـه، وكـان هـذا مثـار إعجابنـا 

الــذي تطــوع لــذلك مــن نفســه، وكــان يكســب ) مســتر تشــاو(بالمــدرس الســنغافوري 
  .دائماً حب جميع الطلاب
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ــة للمدرســــين ليســــت صـــاـفية، وإنمــــا يشــــوđا وفي المقابــــل تجــــد اللك نــــة الإنجليزيــ
أي اللغة التي تمزج ) السنجلش(اللهجة السنغافورية مما دعا البعض إلى تسميتها بلغة 

الإنجليزيـــة بالصـــينية، وكـــان هنـــاك كثـــير مـــن الكتـــب والـــدورات التدريبيـــة في ســـنغافورة 
  .وتعلم الإنجليزية الصحيحة) السنجلش(تحت عنوان تخلص من 

وجـــدت برصـــاً : (ومـــن الطريـــف أن جـــاءني ابـــني كـــريم ذات يـــوم، وهـــو يصـــيح
، ولا أمـل مـن مقاومتهـا سـوى غلـق النوافـذ )على الحائط ، والأبـراص هنـا طبيعيـة جـداً

قبيل مغيب الشمس، حاولت قتله بـرش مبيـد حشـري عليـه فسـقط علـى الفـور، وإذا 
ــه ـــابني يتوســـل إلى بطلـــب لم أر أعجـــب منـ ـــا ما: (ب ـــة مـــن فضـــلك ي مـــا ضـــعيه في علب

ورغـــم دهشـــتي !!!). بلاســتيك لآخـــذه إلى المدرســة غـــداً كمـــا أوصــانا مـــدرس العلــوم
. الشديدة مما قال؛ استعنت بورق كرتون لأحمله وأضعه في علبة بلاستيك كما طلـب

ــن الحشـــرات مـــن حديقـــة اĐمـــع  ـــأتيني بـــأنواع متعـــددة مـ ولا عجـــب بعـــد ذلـــك أن ي
  .وم التالي ليقدمها لمدرس العلومالسكني، لتبيت في البيت حتى الي

من ناحية أخرى نجـد أن بعـض المدرسـين يتعـاملون مـع الطـلاب بلهجـة جافـة 
ــدارس الســـــنغافورية،  ـــيش، وهـــــذه هـــــي اللهجـــــة الغالبـــــة في المـــ للغايـــــة، وكـــــأĔم في الجــ
والعكس هو الاستثناء، فهم يفتقدون روح التشجيع التي يمكن أن تصـنع المعجـزات، 

ب يتفوقون بالفعل ليس بدافع التشجيع مـن المدرسـين؛ ولكـن ربمـا العجيب أن الطلا
ــاءهم للمــــذاكرة  بــــدافع التشــــجيع والترهيــــب مــــن أوليــــاء الأمــــور، الــــذين يوجهــــون أبنــ
باســتمرار وكــذلك بســبب الــدروس الخصوصــية الــتي يــزدحم đــا جــدولهم، فــلا يبقـــى 

  . بناء مستقبل أولادهم للترفيه إلا وقت قليل، إيماناً منهم بأهمية العلم والتعليم في
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  متفرقات سنغافورية -٥٠
  

  :الرʈاضة

تمثل جانباً مهماً فـي حياـة المـواطن السـنغافوري، رغـم الإحصاـئية 
ــــــي تقــــــول إن  ـــارس % ٥٠الت ــــــن الشــــــعب الســــــنغافوري لا يمـــ م

والرياضة هنا مدعومـة مـن الدولـة، وهنـاك مراكـز ونـوادي . الرياضة
ة لوحـدات فـي الجـيش أو الشـرطة، ومـع ذلـك يسـمح رياضية تابعـ

  .لجميع المواطنين باستخدامها بمقابل مادي بسيط لا يذكر
  

حتى ذوو الاحتياجات الخاصة يمارسون الرياضة، ويتفوقون، وتنتشـر إعلاناـت 
دعائيــة في الشــوارع، ويظهــر فيهــا أحــد المعــوقين وهــو يجلــس علــى كرســي متحــرك في 

ــال وشــــاهدني داخــــل المــــاء . أنــــا لســــت معوقــــاً : (عبــــارةالصــــورة الــــتي كتــــب تحتهــــا  تعــ
  ).وستعرف

  

  :كبارࡧالسن

كبار السن يتمتعون باهتمام كبير، ولفت نظري أن نسبة كبيرة منهم يعملـون 
في المطـــاعم الأمريكيـــة في أعمـــال بســـيطة، كجمـــع الأواني الفارغـــة والصـــواني ومســـح 

فهـل تتصـورون أن مـن يسـكن . ومـةالموائد، ويحظون برعاية كبيرة مـن المـواطنين والحك
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بجوار والديه يحصل على تخفيض كبير في قيمة الوحدة السكنية، تصل ربما لعشرة أو 
عشــرين ألــف دولار ســنغافوري، إلى جانــب التأمينـاـت والتخفيضــات المتاحــة لهــم في  

  .كل مكان
  

  :اݍݰيواناتࡧכليفة

ـــرة هنـــــا بكثــــرة خاصـــــة الكــــلاب، بمختلـــــ ف أنواعهــــاـ الحيوانــــات الأليفـــــة منتشـ
وأشــكالها وأحجامهــا وألواĔــا وجنســياēا، وطعــام الكــلاب متــوافر في كــل مكــان؛ بــل 
وملابســهم أيضـاًـ وإكسســوارات عديــدة متاحــة في المحــلات لتــزيين الكــلاب وتميــزهم 
ــابع الكـــلاب كـــيلا تتســـخ أو تســـبب  ــاك أيضــاًـ قفــاـزات لأصـ عـــن بعضـــهم، بـــل وهنـ

ـــل إن المربيـــات في الم ــازل، ب ــاخاً بالمنـ ـــازل يكـــون مـــن أساســـيات عملهـــن العنايـــة اتسـ ن
بالكلـــب وتنظيفـــه وتقـــديم الطعـــام لـــه، ولـــيس هـــذا فحســـب، بـــل ترفيهـــه والخـــروج بـــه 

فــتري الرجــل يجــري وإلى جــواره كلبــه يجـــري . للتنــزه، واصــطحابه معهــم أثنــاء الــتريض
بــل إن الحــدائق تمتلــئ صــباحاً بكثــير مــن الســنغافوريين وكلاđــم، . ســعيداً وهــو يلهــث

ـــه عـــن كلاđـــمخرجـــ ـــاك كافيتريـــات مفتوحـــة بالحـــدائق تســـمح . وا للـــتريض وللترفي وهن
باصطحاب الكلاب فيها؛ بل إنني رأيت إحـدى الخادمـات علـى شاـطئ بحـر الصـين 

ـــاً علـــى  ـــة ســـباحة(الجنـــوبي تضـــع كلب ـــه بوضـــع ) مرتب وتنـــزل معـــه إلى المـــاء وهـــي تداعب
ُ كالرضيع   .قطرات ماء على رأسه وēنهنُه

  

  :ديقةࡧاݍݰيوانمتطوعةࡧࡩʏࡧح

، فكلمــا حاولــت إĔــاءه تــذكرت  يبــدو أنــني لــن أنتهــي مــن هــذا الكتــاب أبــداً
  .طرفة ما، فأسارع إلى قصها عليكم
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أذكر الآن يوم تطوعـت للإشـراف علـى الأولاد في مدرسـة ابـني الصـغير آمـن، 
مـــع بعـــض المدرســـات وأوليــاـء الأمـــور في رحلـــة إلى حديقـــة الحيـــوان، كمـــا هـــي عــاـدة 

قضـينا وقتـاً طيبـاً مـع الأولاد هنـاك نشـرح لهـم مـا يـدور ونقـرأ لهـم اللافتـات، المدرسة، 
اسـتمتعت مـع ابـني ورفاقـه . وما عليها من معلومات عن الحيوانات ومواطنهـا الأصـلية

خاصة بعد عرض الفيلة، وحدث أن اعترض طريقي فجـأة ونحـن في طريقنـا إلى بـاب 
أمـامي يـدس يـده أسـفل ماكينـة الميــاه الخـروج قـرد صـغير، فصـرخت ذعـراً عنـدما رأيتـه 

الغازيــة كــم يفعــل كثــير مــن النــاس، ويخرجــون علبــة ميــاه غازيــة، لدهشــته خــرج بيــده 
ـــة، في  ــرة أخـــرى، محبطـــاً دون أن يلتفـــت إلي أدنى التفات ــز إلى الشـــجرة مـ خـــاوي، فقفـ

تضـحك، وهـي تشـير بكفيهـا إلى في  -أم زميـل ابـني  -حين أخذت جـارتي اليابانيـة 
  !!!أنت في حديقة الحيوان: انزعاجي وهي تقولعجب من 

  

  :לخلاص

ً إنـــه طبـــع الســـنغافوريين، ومـــا أجمـــل أن يتســـم شـــعب đـــذه الســـمة، فـــلا  حقـــا
تتعجب من عامل نظافة بسيط يتقن عمله ويدخل حديقته وهو ينوي ألا يترك ورقـة 

فــق شــجر عالقــة ببالوعــة أرض، كــي لا تســدها، أو ورقــة ملقـاـة هنــا أو هنــاك، وقــد ين
  .بضعة دقائق أمام تلك البالوعة لتنظيفها، هذا على سبيل المثال

  

  :مؤتمرࡧدوڲʏࡧلدوراتࡧالمياه

تقريبـاً اختـيرت سـنغافورة مكانـاً  ٢٠٠٢قد يكون طريفاً أن تعلموا أنه في عام 
لعقد مؤتمر دولي في تجهيزات دورات المياه، وكـان هـذا اعترافـاً ضـمنياً بأĔاـ أكثـر بـلاد 

، وتميزاً في تجهيزات دورات المياه، من حيث التصميم والديكور والأجهزة العالم نظافة
المستخدمة đا؛ كمحابس المياه التي تفـتح لثـوان ثم تغلـق أتوماتيكيـا، لتـوفير الميـاه الـتي 
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ورغم أن لكل قاعدة استثناء؛ فـإنني وجـدت بصـفة عامـة أن هـذا . يعانون نقصاً فيها
قــة الحيــوان وهــي مــن الأمــاكن الســياحية الأولى صــحيح، فمــثلاً دورات ميــاه في حدي

هناك، صممت بـديكور يشـعر الـداخل بأنـه في وسـط الغابـة، فالأحجاـر المسـتخدمة 
ـــل إن خلفيــــــة  ـــات الاســــــتوائية، بـــ ــأخوذة مــــــن أرض الغابـــ ـــواض مــــ في الحــــــوائط والأحـــ
الأحواض هي عبارة عن أشجار استوائية ونباتات خضراء متشـابكة، تسـيجها بعـض 

شبية الرقيقة الـتي تتـيح للشـخص الاسـتمتاع بجمـال الطبيعـة حـتى في هـذا الأعمدة الخ
  .المكان

هذا يفسر اللافتة المثبتة بباب دورة المياه من الخارج، والتي تحمل علامة خمـس 
  !!!!!نجوم

ــور، فخلفيــــة الأحــــواض عبــــارة عــــن ســــلك عــــالٍ تتخللــــه  أمــــا في حديقــــة الطيــ
التمتــع بمشــهد الطيــور الحمــراء والخضــراء النباتــات الخضــراء الرائعــة، وتتــيح للشــخص 

تطــير في وســط جنــة خضــراء، وكــأĔم يحرصــون علــى ألا يفــوت السـاـئح لحظــة دوĔـاـ 
  .بجمال الطبيعة التي حباهم االله تعالى đا

  

  :ورقࡧجرائد

تقوم جهاـت معينـة أحيانـاً بتجميـع ورق الجرائـد واĐـلات مـن سـكان المنـازل، 
صـناعات ورقيــة عديــدة، وكـذلك الملابــس القديمــة وبشـكل دوري للاســتفادة منهــا في 

يـــتم وضـــعها في أكيـــاس بلاســــتيكية أمـــام المنـــازل، فتقـــوم شــــركة معينـــة بتـــولي جمعهــــا 
بشــكل دوري، في أيــام محــددة يعلــن عنهــا في ورقــة إعــلان تعلــق علــى حــائط مــداخل 

  .البيوت
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  لن أقول وداعا -٥١
  

ـــع، اقتـــرب موعـــد عودتنـــا النهائيـــة لمصـــر، انتهـــت ال ســـنوات الأرب
رة الخارجيـة، وبـدأ العـد وصدر قرار الوزير بعودة زوجي لديوان وزا

أتأمـل حياتنـا فـي سـنغافورة، وكـم تركناـ مـن أثـر طيـب عـن التنازلي، 
أتـذكر مـا قصـه علـى ابنـي مـن أن . عروبتنا لدى من عرفناهم هناـك

مدير مدرسة بوكتيما بريمري سكول، نادى اسـم ابنـي كـريم أحمـد 
ط طــابور الصــباح، ودعــا الجميــع للتصــفيق لــه تقــديراً مصــطفى وســ

الإنترنـت لفصـله الخاـمس وتشجيعاً له لتصميمه موقع خاص علـى 
   .الابتدائي

  

ــض المعلومــــات الترفيهيــــة والألعــــاب  وضــــع فيــــه أخبــــار المدرســــة والفصــــل، وبعــ
وغيرها، ووضع في المقدمة صورة جماعية لزملاء الفصل، وتوج بذلك Ĕاية نشـاطه في 

أتـذكر كـم الصــعوبات الـتي عـانى منهــا ابـني الكبـير كــريم وكـم مـن مضــايقات . درسـةالم
وجـدها مـن أولاد الجـيران وزملائــه في المدرسـة، لاختلافـه عــنهم، ولكونـه عربياًـ ولــيس 
أسـيوياً مـثلهم، وكيــف نجـح في اكتســاب صـداقة كثــيرين مـنهم، أو علــى الأقـل صــاروا 
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ته بالكمبيوتر وكـرة القـدم وكـرة السـلة، وصاـروا ينظرون إليه بتقدير لحسن خلقه ولخبرا
. يســتعينون بــه في بعــض مـاـ يــواجههم مــن مصــاعب في ألعــاب الكمبيــوتر والإنترنــت

أذكــر أن جــارة لنــا حكــت لي ذات مــرة أن ابنهــا كــان في غايــة الضــيق عنــدما ذهــب  
ذا كريم في إجازة إلى مصر، وكان يخشى ابنها ألا يعود كريم لسنغافورة مرة أخـرى، هـ

لا يزال على اتصال بابني رغم أنه يقيم حالياً في أسـتراليا ) سوتيه(الصبي السنغافوري 
  !ليرون البراعم العربية المصرية كيف تكون. ونحن الآن في مصر

أتــذكر حفــل تخــرج ابــني الأصــغر في الحضــانة في المدرســة الكنديــة، حيــث كــان 
اعـــة الاحتفـــال طـــابور مـــن ينـــادى في الميكروفـــون اســـم الدولـــة، ثم يـــدخل مـــن بـــاب ق

طـلاب هــذه الدولــة بالمدرسـة يتقــدمهم طالــب يرفـع علمهــا، مترديــاً الـزي الــوطني لهــا، 
عنــدما جــاء الــدور علــى اســم مصــر، دخــل ابــني آمــن مــن بــاب القاعــة، خفــق قلــبي 
عنــدما رأيتــه فاتحــاً ذراعيــه، حــاملاً العلــم المصــري بيديــه الصــغيرتين يفــرده علــى صــدره 

الموسيقي بخطوات عسكرية ثابتة، ومن ورائه فتاتـان وطفـل صـغير،  ويتقدم في العرض
هــم فقــط ممثلــوا مصــر مــن طــلاب المدرســة، انضــموا للمدرســة فقــط منــذ شــهرين قبــل 
موعد العرض، أرسلتهم العنايـة الإلهيـة كـي لا يكـون ابـني الطالـب المصـري الوحيـد في 

المدرسـة مـا لا يقــل العـرض الموسـيقي للطـلاب، حيــث كانـت معظـم الـدول يمثلهــا في 
  ..طلاب تقريباً  ١٠عن 

كنت قد بدأت في شراء بعـض التـذكارات السـنغافورية للأهـل والأصـدقاء، ثم 
وبدأ الأصدقاء والمعارف في عمل دعـوات . بدأت في تعبئة أغراضنا وحاجاتنا تدريجياً 

  .عشاء لتوديعنا، بشكل كاد يعوقني عن جمع بقية أغراضنا من البيت
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الأمـــاكن العزيـــزة الـــتي أود توديعهـــا، وقمـــت بزيارēـــا مثــــل كـــان هنـــاك بعـــض 
حديقة الحيوان، وحديقة الطيور، أما مكـاني المفضـل في حديقـة البوتانيكـال جـاردن، 

فكــان موعــده في اليــوم الأخــير لي في ســنغافورة، قــادني زوجــي ) الإيكــو ليــك(حيــث 
حف الصـغيرة تطـل إلى هناك في الصباح الباكر، تأملت البحيرة العذبـة، رؤوس السـلا

اًـ فـــوق البحــيرة ومنهـــا إلى الأشـــجار  مــن صـــفحة الميــاه، الحمـــام واليمـــام المتجــول محلقــ
  .القصيرة المحيطة đا، باحثاً عن يد حنون تطعمه فتات البسكويت أو الخبز الجاف

تأملــت الكــوخ الخشــبي البعيــد، مقعــدي المحبــب بمواجهــة البحــيرة، كنــت أسمــع 
دعنـا ننصـرف، كـي يلحـق : لاضـطراب، قلـت لزوجـيخلجات نفسي يشوđا بعـض ا

ـــع دمـــوع ســـاخنة تســـللت ســـريعاً علـــى وجنـــتي، أتـــدمع  ـــه، ولم أســـتطع من بموعـــد عمل
عيناي لفراق مكان خارج وطني؟ ربما أتأثر لفراق مكان ما أمضيت فيـه أوقاتـاً طيبـة؛ 

تلـك لكن لم يصل الأمر إلى الدموع، ربما لأنـني لا أضـمن العـودة مـرة أخـرى إليـه في 
البقعة النائية من العالم، تلك الجزيرة الصغيرة التي أسـرتني بجمالهـا وهـدوئها في جنـوب 

  .شرق أسيا في بحر الصين الجنوبي
تتابعـــت . عـــدت إلى المنـــزل وتابعـــت تعبئـــة مـــا تبقـــى مـــن أغـــراض في صـــناديق

المكالمــات التليفونيــة مــن أصــدقاء ومعــارف اتســعت رقعــتهم باتســاع الأربــع ســنوات، 
كـــويكن جـــارتي بالـــدور العلـــوي، جــاـءت تـــودعني، . كـــانوا عربـــاً أم ســـنغافوريين  ســـواء

تقــدم لي كارتــاً جمــيلاً، كتــذكار ســنغافوري رقيــق، عبــارة عــن عروســتين صــغيرتين مــن 
القطن والقماش، كديكور للحـائط، قبلتـني واحتضـنتني علـى غـير عـادة السـنغافوريين، 

، فتحت ال   :كارت وقرأت عباراēاوودعتني بأعين دامعة وخرجت سريعاً
  :صديقتي العزيزة سلوى
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، والأخــلاق الكريمــة الــتي  أشـكرك كثــيراً علــى الوقـت الطيــب الــذي قضــيناه معـاً
عاملتني đـا، وأتمـنى لـك ولأسـرتك كـل التوفيـق والنجـاح، فأنـت صـديقة جيـدة دافئـة، 

  .أتمنى أن أراكِ مرة أخرى
بعضـاً  -تحمل لي بعـض الهـدايا أما جارتي الماليزية السنغافورية فجاءتني بعدها 

إيشاربات وفوط للمائدة بنقوش سنغافورية صينية، وعرضت توصـيلي  -مما تتاجر به 
  .للمطار، شكرēا وقلت لها إنه لا داعى لذلك، استودعتني بأعين دامعة وانصرفت

لتوديعنــا، كــان ) بوجــا(فجــاء ومعــه والدتــه  -الهنــدي  -أمــا أتريـاـ صــديق ابــني 
يب الأخلاق، يعيش مع أمه وحيدين بعد انفصالها عن والده، كـان يـأتي أتريا ولداً ط

 -لقضــاء بعــض ليــالي Ĕايــة الأســبوع معنــا، ولمــا اعتــذر لــه ابــني مــرة بــأن ضــيفاً لــدينا 
بأنـه لــيس هنـاك مشـكلة، وأنـه مــن ) أتريـا(وأن لا مكـان لـه للمبيـت، قـاـل لـه  -أمـي 

ووافقـتُ علـى اقتراحـه . نـام عليهـا عنـدناالممكن أن يـأتي بمرتبتـه الإسـفنجية الصـغيرة لي
ــاً طــويلاً ثم  وأنــا أضــحك في داخلــي مــن بســاطة تفكــير الصــبيان، ظــل أتريــا وأمــه وقت

لم تكن لحظات الوداع سهلة خاصة مع أصدقائنا العرب مـن تـونس والجزائـر . انصرفا
  .ومصر والسعودية، والذين أقاموا الدعوات والموائد لتوديعنا

ــذي نقــــيم فيـــــه، وتقــــدمت إحـــــدى ودَّعــــت حــــتى حـــــراس  اĐمــــع الســـــكني الــ
ً مـــن الحلـــوى، ورغـــم أĔــاـ   الحارســـات الماليزيـــات مـــني وقـــدمت لي هديـــة، كانـــت كيســـا
ـــــديرة  ـــدي، ودَّعـــــــت مــ ــــيرة في معناهـــــــا عنــــ ــا كانـــــــت كبـــ ـــــيطة فإĔـــــ كانـــــــت هديـــــــة بســ

اĐمـــع الســـكني، ذهبـــت للســـلام ولتصـــوير بعـــض الأوراق، رفضـــت ) الكونـــدومينيم(
  .ر الأوراق، وتمنت لي حظاً سعيداً تقاضي أجر تصوي
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، ) صــوينج(لم يبــق إلا  كانــت تعــرف بموعــد ســفري؛ ولكنهــا ودعتــني تليفونيــاً
لأĔـا عـادت متــأخرة مـن عملهـا في ذلــك اليـوم، واعتـذرت أĔــا لم تـتمكّن مـن اĐــيء 

صـوينج، لا أتخيـل أن : خاصة بعد أن انتقلت للإقامة في مكان آخـر بعيـد، قلـت لهـا
  .دقائق وسأكون عندك ١٠: فكان ردها! فورة دون أن أودعكأغادر سنغا

وبالفعل جاءتني بابتسامتها الهادئـة وبعينيهـا اللتـين تشـبهان عيـني قطـة، تبادلنـا 
الأحاديث وسألتني عن وجهتنا التالية، وأĔا سوف تـأتي وأسـرēا لزيارتنـا إلى مصـر في 

تعتـذر أĔــا لم تجـد وقتــاً  قـدمت لي هديــة صـغيرة كانــت بحوزēاـ، وهــي. الصـيف التــالي
لشــراء هديــة أخــرى، ودعتــني هــي الآخــرى بــأعين دامعــة، وانصــرفت متمنيــة لي حظــاً 

  .سعيداً في البلد القادمة
لا أنام حتى الغد، يحين موعـد الطـائرة، يودعنـا زوجـي علـى أن يلحـق بنـا بعـد 

  .مدة بسيطة ينهي فيها أوراقه ومعاملاته الرسمية هنا
ً نصـل إلى  ١٢ط السـنغافورية، وبعـد نستقل طائرة الخطـو  سـاعة ونصـف تقريبـا

مطـار القـاهرة، لأسـتقبل البحــر الأحمـر، والنيـل وسمـاء القــاهرة، حـتى Ĕـبط علــى أرض 
  .نراكم مرة أخرى: مصر، ونخرج من الطائرة يودعنا وجه سنغافوري باسم وهو يقول

) ينكـ(أما زوجي فقد قصَّ علي بعد ذلك، كيف ودعه صـديقه السـنغافوري 
يودعـه بعـد مـاتش التـنس الأخـير لهـم، وهـو ) لـيم(والـدموع في عينيـه، ووقـف صـديقه 

يلوح له بيده حتى غاب عن عينيه، وأرسـل لـه قريبـاً إيمـيلاً رداً علـى رساـلة زوجـي لـه، 
ربمـا يـأتي يـوم : وقال إنه لا زال يحتفظ بآخر رسالة موبايل أرسلها له زوجي، وقال لـه

  .التنس معاً  ما في مكان ما نلعب فيه
لأنــني آمــل أن أراهــا مــرة أخــرى، بعــد أن علقــت .. لــن أقــول وداعــاً ســنغافورة

  ).البوتانيكال جاردن(بالقلب وتوغلت، وعلق جزء من قلبي هناك في 
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